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اورف الت !ود شين 1 


إن أي عمليّة نقل أو تصويرء كلَيّة أو جزئيّة, بأيّ طريقة كانت, أكانت تتناول النُصوص أو الرّسوم أو الصّور أو إيضاحات الرّسوم والصّور أو تصميم 
الصٌفحات. تجري من دون موافقة التّاشر أى خلفائه أى مستفيديه, تكون غير شرعيّة, وتشكّل جرم نقل مؤلّفات الغير أو التّقليد المعاقب عليهما بموجب 
أحكام قانون حماية حقوق الملكيّة الفكريّة. جميع الحقوق محفوظة لكل البلدان. 


اعم ]2ص - مانا )»ا 
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الت ]| 


روس بوؤتروتر 


أماندا ثريب 


0100656652 
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حي أمذ الآباء والأكهات» فحتى عنما تكون أطفائق أكثر 
البُتُور قَرَهَا على الإطلاقء فَإِنَّهُم لا يَنقَكُونَ يَرَونَهُم رائعينَ. 

يَدهَبُ بَعضُ الآباءِ أَبِعَدَ مِن ذلِكَ. فقد يُعميهم مَيامُهُم بأطفالهم: حَنَى 
إِنَّهُم يَنجَحونَ في إقناع أنفسهم بِأَنّهُم يَتَمَنَونَ بصفات العبقَريّة. 
حَسَنًاء لا بس في ذلِكَ, هذه هِي حال الدّنيا. وَلكِنَّ المشكلة أَنَّ الآباء 
حينّما يَبدَأُونَ الكلامٌ عَن ذَكاءِ ثمارهم المْقَرّرَةِء فإنَّنَا تصرح قائِلينَ: 
«أحخيروا وعاء ! نوف َتَقماً!». 
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قحم )اعم طن قرعا وت 
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يُعاني مُعَلّمو المّدارس بما يُكفي, لإضطرارهم إلى سَماع تَرثْرَةٍ كَهذِهِ 
مِنَّ الآباءِ الفخورينَ بأبنائهم. وَعادَةٌ» يَكونْ رَدَهُم عندما يحينُ 
وَقَتُ كتابة تقارير نهايّة القصل الْمدرَسِيٌ. فلو كُنْتْ مُعَلَّمّاء لأعددت 
لهؤُلاءٍِ الأطفال المدلَلِينَ تقاريرَ لاذِعّة» كاتيًا: «إبنُكُما مَكْسيمِليان 
فاشِلٌ تَمَامَا آل أن يَكَوَن لَدَيكُما شركة عاظية تمكتكما توظيفة 
فيها عِندما يُغْايِرُ امَدرَسَةء لِأَنّهُ بالتأكيدٍ أن يَحِدَ عَمَلَا في أي مَكان 
آخَرَ». وَلَو كانَ مزاجي شاعريًا في ذلك اليَوم لَكْتَبْتْ: «مِنَ الحَقائق 
املف أنَّ جناب أعضاءً سَمع عند جانبّي البّطن. إِبِنَتُكُما فانيسَاء 
استنادًا إلى ما تَعَلَّمَتَهُ خلال هذا القصل درسي : ليس لديها أعضاء 


سَمع على الإطلاق». 


ذم ككلم م_ طن نما 
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وَكد أتقدق مق بشّكل كَبيرٍ في التاريخ الطبيعي فأقول: «يقضي الزيدٌ 
ين أعرام ور يايد كيرقاتر د الترايي ولنفة لاون بيه نام 
كُمَخْلوقٍ حُرٌَّ ينعم بالشّمس وَالهَواءِ. إبتُكُما ويلفرد قضى سِئة 
أعوام مِن حَياتِه كَيَرّقائَةِ في هذه المَدرّسَةِ» وما زلْنا نَنتَطِرُ خّروجَهُ 
ف الشَرئَفَةه. وَقد تُثِيرُ أعصابي فتاةٌ سامّة. فتقودني لَسَعاتّها إلى 


القول: «جَمال ابِنَتَكُما باسسسيين عا 


في عدم وُجود أي شَيءٍ لديها 5 تحت السَطح». قد أُستَمتِمٌ بكتا 
تقاريرٍ نهاية الفصلٍ درسي حول الأطفالٍ الكريهين 8 
وَلكن كَفانا حَدِيكًا في هذا الأمر. فَلْتُتايعْ. 
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3 لاونو قار اوكا وو ماقي د 12 1 بف وت عد 2 ِ 
قد يُصادف المرءٌ أحيانا أباءَ يَتخذون خطا معاكسّاء فلا يُظهرون 


: 
أى 


يّ اهتمام بأطفالهم عَلى الإطلاق. هؤُلاءِ بالطّبع أسوأ بكَثيرٍ مِنَّ 
الهائمين بأطفالهم, وَمِن بيهم السَيّدُ وُرْمُوُود وَرَّوجَتْهُ. كانَ 
ليما اين تدغى مائكل. وَايكة تدعى .ماعيلداء وكانا 

. يَنظران إلى ماتيلدا خُصوصًا عَلى أَنَّها لا شَيءً أَكثَرُ 
مِن قِشْرَةٍ جرح. وَقِشْرَةٌ الجُرح هِيّ شَيءٌ يُضْطرٌ 
الشخصُ إلى تَحَمَلهِ حَنَّى يّحَينَ وَقث نَرْعِهِ وَنَفْضهِ 
وَكَأَنّهُ ُبارٌ. كانَ السَيّد وَرْمُود وَرّوجَتَهُ نْهُ يَتطلّعان بِشَغف 
إلى وَقت يَستّطيعان فيه نَفض ابنّتِهما عَنهّماء وَإبعادّهاء 
لو أَمكَنَ» إلى البَلَد المُجاورِ أو حَتّى إلى مَكان ما أبِعَدَ منة. 
مِنَّ السَيِّئ أن يُعامِلَ الوالدان أطفالَهُما العادِيِّينَ على نهم 5 قشوو 
ورا لكنّ ذلك يُصبحٌ أسواً بكثيرٍ عندما يَكونُ الطفل ١‏ 
غَيرَ عادِي» وأعني بهذا طفلًا حَسَاسًا وَدَكِيًا. إنَّ ماتيلدا 
َنِم بهاتين الصفتّينء لكنّها قَبِلَ كُلَّ شَيءِ حادّة الذكاء, 
وَذاثُ عَقل َي وَقاِرَةٌ على التَعلّمِ ِسرعَةٍ. كان يُفتَرَضُ 
أن تكونَ قَدرَتُها هذه واضحة حَنَّى للوالدين الأكثّر 


2 


مكدو لكنّ السَيّد ورموود ترفكة كانا غُبيّين وتتعلي 


بأأمور حّياتِهما التافهّة فِهّة وَالسَخيفة وفاشلّين في مُلاحَظَة ظة أي شَيءٍ 
غيرٍ عادِيّ في ابنَتِهما وَلِكي أكون أكثّرَ صَراحَة» أنا شك في أَنّهُما 


مك مم_ط لخن ها 
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كانا سَيِلاحِظانِ م إن رَحَفت إلى داخل البَيتِ بحاو مكسودر 
أما مايكل شَّقِيقٌ ماتيلداء فَهوَّ طفلٌ عادِيّ على خلاف أخعوالق ب 
كما قَلْتْ مِن قبل - تَجِعَلٌَ عَينَيكَ تَجِحَظان. حيتما كان عُمرُّها عامًا 
وَنِصقاء كان نُطقها مُتقَنّاء وكانّت تَعرِفٌ مُفرّداتِ بِقَدرٍ ما يَعرِفٌ 
مُعظمٌ الكبارء وَيَدَلَ ككف نيا الواليدان, فقد دَعَواها ب«القرثارَة 
المزعجّة»» وَقالا لّها بِحِدةٍ وَعُنفء إِنَّ الفتيات الصَغيرات ينبّغي أن 
يُنظَرَ إِلَيهِنَّ لا أن يُسمَّعٌ صَوتهن. 

وَف الثالكة من عُمرهاء كانّت ماتيلدا قد عَلَمَت نَفسَها القراءة, 
مِن خلال تطالكة الشكف ولتجلذت: المكتائدة ىق أتحاء المنزل. 


سس بي فى 


وَفي الرابعة» أصبَّحّت تَقرَأ بِسَرعَةٍ وإتقان, وَحَتمًاء بَدَأت تَتلهّفْ 


لتطاتعة العُتْب: ان الكتاب الوحيدٌُ لد كلك الأسرّةٍ اللستتيرة: 
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اع 


بعُنوان «الطبخ السَهل», وكانّ لِأمّها. وَبَعدَ أن قَرَأَتهُ 


مه | م هي 2 سج قري ء 

أنها تريد شَيكًا آخْرَ أكثْر تشويقا 

د 7 عد 200 ظٍُ 7 - 

«أبى هل يُمكنك أن تشترى لي كتايًا؟» قالت ماتيلدا. 
ع له 7 - 

«كتابا؟! وماذا تريدين من كتاب لعين؟». 


2 


عع 


ن أقرأه يا أبى». 

يس م 2 ماضء ٠.‏ 59 2 52 57 0 8 
«وما الضرًّرٌ مِنَّ التلفزيونء» بحق السَماءٍ؟ لدينا هنا تلفزيون رائعٌ 
5 1 5-2 ظُ 2< و و - 2 َّ دس سر ني 27 
ذى شاشة حَجِمَها 30 سَنتمترًاء وَالآنَ تطلبين كتايًاء أنت تتدللين 


َ 
ا 


و 
و ريد 


يا ابتتي!». 

كانت ماتيلدا نترّك د وَحِيدَةً في الَْنزِلٍ بَعدَ ظهر كُلَّ يوم تقريبًا. 
كانَ شَقيقها (الَذي يَكبْرُها بخَّمس سَنّوات) يَذْهَبٌ إلى الَدرّسَة 
وَوَالِدُها إلى العَمَّلء أمّا والِدَتّها فَتَدَمَبُ لِتَلعَبَ اللوتو, في المديئّة 


التي مَبِعُدَ حَوالى ثلاثة عَشَرَ كيلومترًا عَن قريّتهم. كانت السَيِّدَة 


ذه بكم م_ طرخنا 
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وُرْمُوُود مُدمِنَة على اللوتوء وََلعَبُّ خّمسَة أَيَام في الأسبوع خِلالَ 
َترَةِ ما بَعدَ الظهر. وَبَعدَ ظَهرٍ اليّوم الذي رَقَضَ فيه والِدّها أن 
يَشْتَّرِيَ لها كتابًا قَرّرَت ماتيلدا أن تَدهَبَ بتّفسها إلى الكتبَة 
العامّة في القريّة. عندّما وَصَلَت قدَّمَت نَفْسَّها إلى أميئة المكتبّة 


الشَكدة فبليسء وُشألقها إذا كان بامكائها أن كلمن قَليلا وَعَقراً 


حَفاوَة. 
ع لقره و ءًَ 9 1 7 ع 
«أين كنتب الاطفال من فضلك؟» سَألَت ماتيلدا. 
«هىّ هناك على تلك الرّفوف ال لسفليّة» أجابَت السيّدة فيليس: «هل 
توَدَينَ أن أساعِدّك في إيجادٍ كتاب لطيف مُمتلِئ بالصُوَر؟». 


فين أت اسلف أن أكارة ار هيقالت 


را عه 


زرلا شكرًاء كا متاكدة 
مافلدا: 

وعد كل الحين, بَعدَ ظُهر كُلَّ يَوم, ما إن تَغايِرٌ والدَتها المنزل 
لحب اللوتو» حَتّى قسيرَ ماتيلدا بِخلَى قصيرَةٍ إلى المكتبَةِ. كانت 
المساقة مَستَغْرِقَ عَشرَ دَقائِقَ مِنَ السَيرٍ ققطء ما وَفَرَ لها ساعَتَين 
راتعَين, 5-0ظ2ظ يهما جاليقة بهُدوءٍ في أَحَدِ الأركان الريكة: 
هم انقو أحو يديا 5 كََ 5 الأطفال الموجودة في 


5-8 
أ 
3 


سج 1 2 2 ترك إ د / 
المكتبة, بدات تتجول باحِثة عن شيءٍ آخر 
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الى م 


حِيدَئِذٍ تَهَضْت السَيّدَةٌ فيليُس مِن خَلفٍ مَكتّبها - كانت تُشاهِدها 

بانيهار خِلالَ الأسابيع القَليلَةِ الماضيّة - وَدَهَبت ليها فِسَأَلّتها: 

«هل أُستَّطيعٌ مُساعَدَتَك يا ماتيلدا؟». 

«أنا أَمَساءَلٌ عَمَا يُمكنُ قراءَتّهُ بَعدٌ» أجابّت ماتيلدا: «لَقَّدِ انتَهَيْتٌ من 
اءَ كل 5 الأطفال». 

«هل تقصدينٌ 5 مرت إلى الصور؟». 

«تعم, لكتّني ي قَأت 2-6 أنضاة: 

تَظَرَت السَيّدَة فيليُس إلى ماتيلدا من عليائهاء ورَفَعَت ماتيلدا 


«أعتقد قد أن يَعضَها كان سَيُتًا م البّعضٌ الآخَرٌ فكانَ رائعًا وَمُمتعَاء 
58 ما أَحبَبْتُ هّوَ «الحَديقة السِرّيّة» فَقَد كانَ مُمتَلِنًا بالألغاز: 
نغز الغرفة التي تَقعٌ خَلفَ الباب المغلّق, وَلّغْز الحَديقة التي تَقَمٌ 
خَلفَ السور الضخم». 

كانت السَيِّدَةُ فيليّس مَذهولة للغايّة وَسَألّت: «كُم هُوَ عُمرّكِ بالضبط 
يا ماتيلدا؟». 

«أَربَعٌ سَنُوات وَكَلائّة أشهُر» أحائف اتا 

إزدادت السددة فيليس ذهولا. لكنّها كانت أذكى من أن تَظهرٌ ذلك 


«ما هُوَ تَوعٌ الكتاب الذي تَوَدَينَ أن 
4 


ن تقرإيه بعد ذلك؟». 


م6-طن ناكا 
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1 1 3 لا 


١ 217‏ كر اله 
ا 1 ا مر 
١ | 5 : ٍ‏ 
١ 5 ١١ ١‏ ْ 
بط" 5 
15 : 
اوه 
ا 
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2 
3 


ا كتابًا جَيّدَا حَقا كَالّذي يَقرَأَةٌ الكبارٌء كتابًا شَهيرًاء أنا لا 


ذا 


َ 


أعرف أب ب لساري 

نَطَرَتِ السَيِّدَةٌ فيليْس إلى امتدادٍ الرُفوف مُسِدَغْرِقَة وَقنًا. لم تَعرفٌ 
تمامًا ماذا تَقَدَمُ لها. سَأَلَت نَفسَها كيف تَختارٌ لقتاةٍ في الرابعة 
مِن عُمرها كتابًا شَهيرًا للكبار. كانَ قد خَّطَرَ ببالها في البدايّة أن 
تختار أَحَدَ أنواع الكُتّبٍ الرومنطيقِيّة, التي كُتبّت لفتّيات المدارس 
المراهقات اللّواتي في الخامِسّة عَشْرَةَ مِن عُمرِسِنَ لكنَّها لِسَبَبٍ ما 
وَجَدَت نَفسَّها تلقائيًا تَتَجِاوَرُ هذا الرَف. 

«جَرّبي هذا» قالّت أخيرًا: «إنَّهُ كتابٌ شَهِيرٌ وَرامِعٌ جدّاء وأخبريني 
إذا كانَ طويلًا جدًا بالنسبَة لَك فَسَأجِدُ شَينًَا ما أقصرّ وَأُسهلٌ 


52 


قليلًا». 
مال كبرئ» تداك ماقلدا : «لتشا لتشَارلد ديكنز, | اك 


0 


قَالَتِ السَدَة فيلس لتّفسها: «لا 4 أنني مج 1 لكنّها قالت 
لماتيلدا: «بالتأكيد, يُمكتْكِ أن تُجَرّبِيه». 

طَوالَ قترَةٍ ما بَعدَ الظهر في الأَيَام التاليّة: لم تَسِتَطِع السَيََّ 
فيلِيُس أن تَرَفَعَ عَينّيها عَنِ القتاةٍ الصَغيرَةٍ الجالِسَةٍ سَاعَةَ تلو 
أخرى عَلى الكَنَبَةٍ الكَبيرَةِ في آخِرٍ القُرفةِ, والكتابً مُوضومٌ على 


حضتها. كان ل كفن أن ثيقتة على حضفا نا ند حك هن أت 
تستيلي خملة: ها أحوزها كن الخلوين مُتكيية إلى الأمام. كن 


ابي 


ذم كم م_ط لخن عا 
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تَتَمَكْنَ عن القزاءة: كَانَّ عَرِيكَاء مَشَهْد لك القتاة الكنفيرة ذات 
الشَّعرٍ الداكن الجالسّة هناك, وَالْتي لا تلافسن قدَمَاها الأرهن. 
بَدَت مُندَمِجَة تَمامًا في المُعامّرات المدهِشّة لِييبٍ وَالعَجوز الآنِسَةٍ 
هافيشام وَمَنزْلِها الذي يُشبهُ بَيتَ العنكبوتء وَفي السحر الذي 
نَسَجَهُ ديكدز. راوي القصص العَظيمٌ, بكلماته. أَمّا الحَرَكَةُ 
الوكيدة التي كانّت تَصدرٌ مِنَّ القارئة, فهي رَفعٌ م اليّدِ مِن حين 
إلى آخَرَء كي تَقلِبَ صَفَحات الكتاب. كاتّتِ السَيّدَةٌ فيليُس تَشْعْرٌ 
بِالحُْنِ دائِمًا عِندّما يَحينُ الوّقث كي تَعبْرَ الغْرقة وَتَقَولَ: «إنّها 
الخامسّة إلا عشر دَقَايْقَ يا ماتيلدا». 

خلال الأسبوع الأول مِن زيارات ماتيلدا, 0 الصَكدة فبائس: 
«هل تَقِلكِ وَالِدَتُكِ إلى هنا كُلّ يوم ٠‏ ثم تأتي لد لِقَصحَبَكِ إلى الَنزلٍ بَعدَ 
ذلك؟». 

«تذهَبُ مي إلى أَيليسبّري بَعدَ ظهر كل يوم لِتَحَبَ اللوتوء وَلا 
تَعرِفٌ أَنّني آتي إلى هنا». 

«لكنّ هذا بالتأكيدٍ خَطَأ قالت الشكدة فيليس: : «أعتقد 9 الأَفضَلَ 
هُوَ أن تَطلّبِي الإذنَ منها». 

«أَقَضلُ ألا أَفعَلَ ذلكَ» قالّت ماتيلدا: «قَهِيَ لا ُشَجَّعُ قِاءَةً الكت 
وَلا أبي». 

«ولكن انا يَتَوَفَعانِ مِنك أن تفلي بَعدَ ظُهرٍ كُلَّيُوم في منزِلٍ خال؟». 


17 
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«التَسَكُمَ ققط في أَرَجائهِ وَمُشاهَدةٌ التلفزيون». 

«آه فهمث». 

«في الواقع» هِي لا ثبالي بما أَفعَلّهُ» قالّت ماتيلدا بِشَّيءِ مِنَّ الحُّزن. 
كانت السَيّدَة فيليس تَشْعْرٌ بالقآّق على سَّلامّة الطفلّة التي تَسِيرُ في 
طَرُقاتِ القريّة وَشَّوارِعِها المْرْدَحِمَةِء وَتَعَبُرُ الطريق وَحدّها. لكنّها 
قَرَّرَت أل مَعدَخْلّ في هذا. 

بعد ار واجدء كانت ماتيلدا قد انتَهّت من قراءَة «آمال كبرى», 
القى كان يتشكة سكير عد [ركيتة وحدى غهوة شفكة 
«لقد أُحَييكة] قالت ماتيلدا للسيّدة فيليس: «هل كَتَبَّ السَيد ديكنز 


و 
2 5. 
كتيًا أخرى؟». 


53 18 
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و 


كم هائلاء قالت | سَيّدَة فيليس المذهولة: «هل لي 
كتابًا آَخْرَ؟». 
خِلالَ الأشهّر السِنَة التاليّة. وَتَحتَ رعايّة السَيّدةٍ فيِيُس الحَنوئة, 


5-2 


ع 


قَرَأت ماتيلدا الكتّب الآتيّة: 

«نيكوللاس نيكلبي» يتشازلز ديكنز 
«أوليقر يست» لتشازلز ديكنز 

«جيّن آيز» لشازلوت بُرونتي 

«كبرياء وَتَحامُلٌ» لِجِيْن أوشتِن 

«تيس دار برقيل» لتوماس هاردي 

«إلى باطن الأرض» لماري ويب 

«كيم» لروديارد كييلنج 

«الرجل الحَفِيٌ» له. ج. وملن 

«الشَيخ وَالجَحرٌ» لإرنست همنجواي 
«الصَحْبُ وَالعْنف» لوليام فولكنر 
«عناقيد الغضب» لجون شتايئيك 
«الرّفقاءٌ الصالحون» ل ج. ب. يُرِيستّلي 
«بُرايتون روك» لجراهام جرين 
تور الحيّوانات» لجورج أوزول 
كانت قائمّة هاطّة. كانت السَيِّدَةٌ فيليْس مَملوءَة بِالدَهشَّة وَالحَماسَة 
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لكنّها أَحسَنَت عِندّما لم تَسِمَحْ لتّفسها بأن تَستَرِسِلَ في الحَماسَةٍ 
فَأَيُ شّخص شَّهِدَ إنجازات هذه الطِفلّة الصَغيرَةِ كانَ سَيَمِيلٌ إلى 
إقارة3 :نك كب وكسبو التيو و جميع أنعاء القرية رتهاريها: 
لد اللسدة فناوض لم تكن كذ . كانت شَخصًا كَتوماء وَقَدِ اكتشَّفت 
من قترَةٍ طَويلةِ أن التََّخْلَ في شُؤونِ أطفال الآخَرِينَ غَيُ مُفِيو. 
قالّت ماتيلدا: «يَقولٌ السَيّدُ هِمِنْجُواي الكثيرَ مِنَّ الأشياءِ التي لا 
أفيكيا ٠‏ خصوصًا عَنِ الرجال وَالنساءء لكِتّني عَلى الرّغم من ذَلِكَ 
أحتقتة إن أسلوبّة في السّرر يَجِعلْني أَشعْدٌ حَهَا بأنّني في مكان 
الأحداث, أشاهدٌ كُلّ ما يَحدّث». 

«إن الكاتبَ الجيّد يَجِعَلك دائمًا تشحرين بذلك, للا تقلقي بشأن 
الأشياءٍ التي لم تَفهُميهاء اجلسي وَدّعي الكَلماتٍ تَنَسابُ حَولكِ 
كالموسيقى» قالت السَيِّدَةٌ فيليس. 

انه شاتكره 

«هل تعر تَعرفينَ أَنّ المكتبات العامة كَهذِهء تسمّحٌ للقارئ باستِعارَةٍ 
الكُتّبٍ وَأخذها إلى المنزل؟» سَأَلَتِ السَيِّدَهُ فيليس. 

«لا لم أَكُنْ أعرفٌ هذاء هَل أُستَطيمٌ أن أَفعَلَ هذا؟» أجابّت ماتيلدا. 
والح عندما تختارينَ الكتاب الذي ترمدين قراءتة: أحخترية 
إلَيّ كي أُسَجّلَهُ عندي فَيُصبحُ بَعدَ ذلك لَك لأُسبوعَين. وإذا شِكْت 
يُمكنك أن تَأَخْذي أكثَرٌ مِن كتاب». 


اه مكقغم_طر انها 
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مُنذْ ذلِكَ الحين أصبَّحّت ماتيلدا تَرورٌ المكتّبَة مَرّةَ واحِدَةً فققط في 
الأسبوع كي تَسِمَعِيرَ كبا جَدِيدَةٌ وَتُعِيدَ القديمَة: وَصارّت غُرقَة 
نَومِها عُرقَة قراءَة لّهاء حَيتُ تَجِلِسٌ وَتَقرَأ مُعَظَمَ أوقات ما بَعدَ 
الظهرء وَبجانبها غالِيًا كوبٌ مِن مَشروب الشوكولاته الساخن. 
وَلّم تَكُنْ طَويلّة بما يُتيحٌ لها الؤصول إلى الأَشِياءٍ الوجودّةٍ في 
أنحاءٍ المطبّخ, لكنّها كانت تَحتَفِظً بصُندوق صَغيرٍ في كوخ صَغيرٍ 
بجانب انل فتَأتي به لتقف عليه للها َستَيعُ الوُصولَ إلى ما 
تَريدُُ. وَعْالِيًا ما كانّت تَعِدٌّ شروب الشوكولاته الساخِنَ بتَسخين 
الحليب في قِدرٍ صَغيرَةٍ على الموقِدٍ قبل خَلطِهِ بالشوكولاته. ومن 
حين إلى آخَرَ تَعِدّ شَرابَ اللّحمّة المالِحّة: البوفريل» أو شَرابَ 
الحليب وَالبّيضٍ وَالحُبوبٍ والكاكاى: الأوقالتين. كانَ مُتعَة لها 
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أن تَأَخُدَ اثشروب الساخِنّ إلى عُرقتِها وَتَضَعَهُ يجانيهاء فيما 
هِيَ جالِسَةٌ في عُرقَتِها الهادِئّة, تَقرَاً في المَنزلٍ الخالي خِلالَ فترَةٍ 
ما بَعدَ الظّهِرٍ. كانت الكُتْبُ تَنقلّها إلى عَوَالِمَ جَدِيدَةٍء وَتْقَدَمُ لّها 
السفن الشراعيّة المبجرَةِ في الْأَمِنَةِ القديمَة مَعّ جوزف كوثراد. 
وَذَهَبّت إلى أفريقيا مع إرْنِسْت هِمِنْجُوايء وَإلى الهندٍ مَعّ روديازد 
كيْلِنْج. لد ساقرّت إلى كُلَّ أنحاءٍ العالّم وَهيّ جالِسَةٌ في هُرقتِها 
الصَغيرَة» في إحدى القرى الإنكليزيّة. 


هل 


"8 
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2 
الْسَيدٌ وُرْمُوؤُود 
تاجرٌ السَيّارات العظيم 


كان لِوالِدَي ماتيلدا مَنَزِلٌ جَميلٌ جدًا مِن ثلاث عُرَف توم في 
الطابق العلوي, وَمِن غرفة طعامٍ وَعْرقَةٍ جلوس ومطمع في 
الطابق الأَرضِيٌ ع. وَكانَ والذها تاجرٌ سَيّاراتِ مُستَعمَلَة ارما 
«تشارَة الخشب واخدة عد الأسرارٍ العظيمة لتّجاحي» كان يَقول 
بقخر: «وّهي لا تُكلّفني شَيئًَا فنا أَحَصِل خَلَيها مَحَانًا من المتشرة) 
«لح تستخدِمُها؟» سَأَلَتهُ ماتيلدا. 

«ها! مَوَّكدٌ أنَّ ببالِكِ أن تَعرِفِ!» قال الأب. 

«لا أَفَهُمُ كيف لِتُشَارَةٍ الخَّشَّبٍ أن شساعدَكَ في بيع السَيّارات 
المسَحَعمَلّة نا أبي؟». 

«هذا لِأَنّكِ مُعَفلَةٌ صَغيرَةٌ وَجِاهِلَةٌ» قال الأَب. لم يَكُنْ حَديثُهُ رَقيقًا 


مُطِلَّقًا لكنّ ماتيلدا كانّت قد تَعَوَّدَت عَلَيهِ .كما أَنّها كانت تعرِف أَنَّهُ 
تح أن تتبافى: تتشدكخة على ذلك ملا خْكل: 


ذم مك م_مار ذرن ها 
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«لاجدَ مِن أن كك جدّاء كَى تَستَّخدِمَ شَيكًا لاكُلفَةلَهُ. لَيتنى أَستَطيهُ 
أن أَفعَلٌ مثلّكَ» قالّت ماتيلدا. 
ولا يُمكنّك ذلك فَأنتِ :. غَبِيّة جدًا ا ل 


عو 


52200 الكت إلى ابنه وَقال: :مشي اين أن أشي 


اهن 


شياكة يعد أن تكين أبلة ها قو عطلَ فيها عند مدل الشرعة: بحدن 7 
ساءت حَالَتَهُ جدّاء وَباتَ يَرعَقَّ بجُنون. في هذه الحالة أستطيم أن 


55 


رعو ور عي 


- برط و 

أخضل عليها بسعر رخيص. 4 ما أفكلة هو انتى أخرط الكثْيرَ 
ع ساد 2 ب 0 2 كا يعد 

مِن نُشارَةٍ الحْشَّب بِرَّيتِ مُبَدْلِ السُرعة» فتدورٌ السَيارٌَ بعدئذ 

بشكل ممتان». 

«وكم سَيّدومٌ سَيرُها بهذِهِ الطريقة قبلَ أن تَرْعَقَ مُجَدَّدًا؟» سَألَت 

ناتيلدا: 


لاس 


«وَقنًا طويلاء يَكونٌ فيه الرَّبونٌ قَدٍ ابِتَعَدَ مسافة كافِيّة» أي حَوَالى 
6 كلومتراة قال الأب مَيتسنمًا. 
«لكنَّ هذا ليس عَمَلَا نَزِيهًا يا أبي» هذا خداعٌ» قالت ماتيلدا. 


م ع اقه 


«لّم يُصبِحٌ بك أَحَد قط عَيمًا بتدامته قال الأَم: «وُجِدَ الَبِايْنُ كي يتم 


578 
2 رس" ومه و ااي حر ا 2 50 7 .يعو 
كان السيد ورموود رجلا صغير الحجم عكر المرزاج» أستاته 
ع 2و2 عد . 7 00 كف 5-0 
الاماميّة تبرز من اسفل شارب رفيع قبيح. كان يَحِبْ ارتداء 
25 


و - 
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ل ال باحس ورديت ا  .‏ سسس سه 
سنر مزخرفة بمربعات كبيرةٍ فاقعة اللون» وَرَبَطات عنق كانت 
00 5 ماه و 2 85 عم 5 ا ًٍ م -ه 
قي الغالب صفراع أو خضراءع باهتة. «حد عددل د على سَبيل 


0 0 
وهة 
ل 


المثال» واصل السَمّد وَرموّود حديكة قائلا: 


21 
5 ٠. 


سَيَارَةَ مُسِتَعمَلّة فإِنَّ أَوّلَ ما يَوَدْ مَعرِفَتَةُ هُوَّ عَدَدُ الكيلومترات 
التي قَطَعَتها السَيّارَة صَحيحْ؟». 

«صحيح» 2 الابن. 

«لذلكء فأنا أَشمّر شتّري السّيّارات القديمّة التي سارّت حَوالى 


24000 كيلومتر بسعرٍ رَخيص, علمًا أ أَحَدًا لن يُقدِمَ على 
شرائها مع هذا العَدّد مِنّ الكيلومترات» ابه كَذلِك؟ في هذه 


ماس 


الأَيَامء لا تستطيعٌ أن تُخرج عَدَادَ السرعة لِتَتَلاعَبَ بالأرقام, كما 
كان يَحصّلٌ مُنذّ عَشرٍ سَنوا ت. فقد عُدّلَ بِحَيثُ أُصبَّحَ يَستَحيل 
عَلَيِكَ أن تَعبَثَُ به ما لم تَكُنْ ساعاتيًا ماهرًا أى شَيكًا عق هذا 
القبيل. أَمّا أنا قماذا فَعَلْتُ في هذِهٍ الحالة؟ لَقَدٍ استَخدَمْتُ عَقلي يا 
فَتَّىء هذا ما فَعَلْتّهُ». 

«كيف؟» سَألَ مايكلٌ الصَغيرٌ بانبهار. يَد 
الغش. 

الكيلومترات الذي 37 0000+ إلى 0ه0ه16 فقط مِن دون تفكيك 
العَدّادِ؟ حَسَنَاء لى كان باستطاعتي أن أَحَكَلَ الستازة مسي إل 


بدا أَنَّهُ 


نْهُ قد وَّرِتَ عن 


خم كم مط لخن عا 
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الخلف مسافة كافية: لتحم الأمرُ بالتأكيد. وَبالتالي لَعادَت الأرقامٌ 
ال الخلف» البق كَدلِكَ؟ وَلكن مَنِ الذي سَيّقَودٌ سَيَارَةَ إلى الخّلف 
آلافَ الكيلومترات وَآلاهًا أخرى؟ لا يُمكِنٌ القِيامٌ بذلِكَ!». 

«حتمًا لا يُمكن» قال مايكل الصغير. 

«لذلك حككت رَأسي واستخدمت عقلي» قال الأ «عندما يَكون 
لَدَيكَ عَقلٌ نَيّرُ مِثْلٌ عقلي, عَلَيكَ أن تَسِتَخِدِمَةُ» وَفَجِأَةٌ تأتي الإجابة. 
نقد راوّدني بالضبط شعورٌ ذلك الرَجُلِ الذكيّ» عندما اكتَشَفٌ 
الينيسيلين. «أوريكا.. 3 موت وحدتياة 

«ماذا فَعَلْتَ يا أبي؟» سَأَلَ الإبن. 

«يَعمَلٌ عَدَادُ السّرعة بواسطة سلك كَهِرَباتِيٌ مَوصولٍ ب 
العَجّلات الأمامِيّة. لقد قطَعت أَوَل هذا السِلكَ الذي يَحَصِلْ بِالعَجَلَة 
الأماميّة. بعد ذلك اي بمثقاب كَهِرَبِاتِيٌ يَدورٌ بسرعة تصبوي: 
ْم وَصَلْتُهُ بالسلك الكَهِرَبائِيٌ» وَعِندَما دارَ المثقابُ؛ دارَ هذا السلك 
مَعَهُ إلى الخَّلفيء هل تَفهَمُني؟ هَل تَتابعٌ ما أقول؟» قال السَيِّدُ 
ورمؤود. 

«أحل يا أبي» قال مايكل الصَغير. 

«يَدورٌُ هذا المثقابٌ بسّرعَة هاظة» قال الأَبُ: «وَلِذَلِكَء عندما أَديرُهُ, 
يَتَرَاجّعُ عَدَدُ الكيلومترات المُجتارَةٍ بِمُعَدّلِ خَيالِيٌ. أستطية أن أنقصن 
50000 كيلومتر مِنّ العَدّاد في دقائق مَعدودَةٍ بمثقابي الكهرَبائِيٌ 
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السَريع. وَحَالّما أَنتّهي مِن ذلِكَء تُصبحٌ السَيَارَةٌ مُجِتارَةَ 16004 
كيلومتر فقط, وَجِاهِرَّةً لِلبَيع. عِندَئِذٍ أقولٌ للزّبون: إِنّها تقريمَ 
جَدِيدَةٌ, وَبالكادٍ اجتارّت 16000 كيلومتر. كانّت تَملِكُها سَيّدَةٌ عَجِورٌ, 
تَعَوّدَت أن تستخدمّها ل واحزة فقط في الأستيوع للمسَوق». 

«هل تستطيع َم أن تنقصّ عَدَدَ الكيلومترات بمثقاب كَهِرَبِائِيٌ؟» 
مَأ فابكل الضغية 

57 أخبرُكَ وات المهئّة» قال الأَي: «لذلك إِيَاكَ أن تُخبرَ 
يتنه أنث لا ميد أن أسجق: أليين كذلتة»: 

«لن أخيرٌ أَحَدَا بهذا» قالَ الصَبِيٌ: «هل تفعل هذا بالكثيرٍ مِنَّ 
السَيّارات 5 أبي؟». 

«كُلَ سَيَارَةٍ تَقَعٌ بين يَدَيَ أُعالِجّها بهذِهِ الطريقة؛ بِحَيثْ 0 
الكيلومترات التي احتاذتيا حَتَى يبل أَقَلَ من 16000 كيلومتر 

قَبلَ أن أعرِضّها لِلبّيع» قالَ الأَبْ 34 ثم أضاف يفخ «تَصَوَر لق 
ابتَكَرْتَ كُلَّ هذا بتفسيء ما جَعَلّني رَجُلّا 5 ثري 
قالّت ماتيلدا الّتي كانت تُصغي: «لكن يا أبي, في هذا اجا كد ينا 
وكسألة تكارة الخَشَّبٍ. هذا مُثيرٌ للاشمئزاز. نك تهدع التافة 


للع 


الْذِينٌ وثقوا بك». 
«إذا لم يُعجِبْكِ هذاء فلا تأكُلي الطعامَ الموجودّ في هذا المنزلء فقد تَمَّ 
شراؤٌهُ بالأرباح» قال الأَبْ. 


ذم كك م طن أن عا 
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«إنَّها أموالٌ قَذِرَة أنا أُكرّهّها» قالّت ماتيلدا. 

تَلَوَّنَت وَجِنّتا الأب بِبُقعتين حمراوين وَصاح: «مَن تَطَتنَ نَفسَك 
بِحَقّ الجحيم, رئيس أساقفة 000 أو أَحَدَا من هذا القبيل 
َديها أي ِكرَةٍ عنما تتكدت 

«أنت على 68 تمامًا يا هاري» قالتِ الأم. 0 َوَحْهّت إلى ماتيلدا 
بقولها: «لقد تَحَدَدْتِ بوّقاحَة إلى أبيكء وَالآنَ أغلقي فمّكِ الكرية 
حَتَّى نَسِتَطيعَ أن تُشَاهِدَ جَميعًا هذا البَرنامَجَ بهُدوء». 

كانوا يَتَناوَلونَ العٌشاءً في عُرفَة الجُلوس أَمامَ التلفزيون» واضعينَ 
الصحون ء على رُكَبِهم, وكان عشاؤهم أطباقًا جاهِرَّة ف أوعِيّة مِنَ 
الألُومينيوم, داخِلّها مُقَسَّمٌ لِيَسِتَّوعِبَ كُلّامِنَ الحم امُحَمّرِ وَالبَطاطا 


- 


3 >1 مس 2 م يد 6 ساس 
المسلوقة وَالبَسِلَّة على حِدة. وكات السَيّدة وَرَموُود جالسّة تلتهم 


وَحِبَّتَها فيما عيناها مُسَمَّرَّتان في المسَلسَلٍ الأمريكيٌ. إِنَها امرأة 


ضَحْمَةٌ الجن شَعرُها أَشْقَرٌ بلاتينِنٌ مَصبوعٌ ما عدا الجُرْهَ القَليلَ 

النابت مِنَّ الجُدورء فَهوَ بي باه أَمَا ماكِياجُها فَقَوِيَ. هِيَ إحدى 

ولي النساء تميسات الح وات عا من اليمئة لفط حنّى 
توق الحم الؤاقك مُحَوْما كام لتنعه من الشقوظ. 

دأتي. أتماتعين لو تَنَاوَلَتُ عشائي في غُرقة الطّعام كَي أُستَطيمٌ أن 


أقرَاً كتابي؟» قالت ماتيلدا. 


29 


- 
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«أنا أُمانِعٌ» قالَ الأب وَهوَ يَنظرُ إلّيها بقساوَة: «رَجِبَهُ العَشاءِ تَعني 

تَجَمّعَ العاطة, ولا أَحَدَ يُغَادِرُ المادَةَ حَتّى يَنتَهِيَ!». 

«لكدّنا لَسُنا تَجِلسُ إلى المائِدَة, وَلَم تَجِلِسْ إِلَيها قط قالّت ماتيلدا: 

التلفزيون». 

«وّما الخطبُْ في مُساهَدَةٍ التلفزيون, مَل لي 

كاوطوة قر اسيم شا اذا وشو بقار 

خَشِيّت ماتيلدا أن تُطلِقَ العنانَ لِجّوابهاء وَلِذْلِكَ ظَلّت هادئّة. 
وو 2ه د مم 


كانت تشعرٌ بأنَّ الغضب يغلي وَيَفورٌ بداخلها. وَكانّت تعرف أن 


٠ 
29 


مِنَّ الخَطَا أن تَكرّهَ والِدّيها هكذاء لكن» كانَ صَعبًا ليها ألا تَفعلَ. 


خم مككم مط لخن عا 
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مُمتَلِنَةَ بما هّوَ أكثّرُ مِن خداع الناس وَمُشَاهَدَةٍ التلفزيون. 

هناك شَيءٌ آخَرُ بَعدُء كانت ماتيلدا تَستاءٌ حيتما يُقالُ لها إِنَّها 
جاهلة وَعَبيّة. فيما هِيَ تَعرِفْ أنَّها ليست كَدلِكَ. كانَ القَضَبُْ 
بداخلها يداد وَيَغلي. عندّما كانت مُستلقِيّة على سَريرها تلك 
الليلة: اتَكَبّْت قَرَاوًاء تقد مَرَوْتَ أن منتقم بطريقة أو بأخرع؛ كلها 
عامّلّها والدّها أو والِدَتُها بفظاظة واحتقار. إنَّ انتصارًا صَغيرًا 
أو اثنَينِ سَيُساعِدانِها على تَحَمّلٍِ حَماقاتهماء وَيَمنَعانِها مِنَ 
الإصابّة بِالجّنون. يَحِبُ أَلَا نَنسى أَنَّها بالكادٍ كانّت في الخامِسّة 
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اى كم 


5 09 9 امي وت 3 ع .5 4# 0 ع 
يُحرِر انتصارًا على شخص ناضج يَتَمتَعْ بالسُلطة. وَعَلى الرَّغم 
من ذلك فقن كانت مصضممة على خُوكن التجرية: وبع نا حدد 


7 


أمامّ التلفزيون في ذلك المساءٍء كانَ والِدها هُوَ الأَوَّلَ عَلى لائِحّتِها. 


2 


ل 
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القُبَعَةُ والغراء 


في النَّهارٍ التالي» وَقَبلَ أن يُقَادِرَ الأب إلى فشكل الشئارات المستَعمَلَةٍ 
المقرف الذي يَملِكُهُ, تَسَدَلّت ماتيلدا إلى عُرفة القبّعاتِ وَالمَعاطف, 
وَاستوت على قبع قَبَعَةِ تود وَالِدُها أن يَعتَمِرّها كُلَّيَوم عندَ ذَهَابهِ إلى 
العَمّل. أضطدّت إلى الؤقوف عَلى أصابع الكواائمية بتكن 
كي تَصِلَ إلى أعلى مُسِتَوَى مُمكن, فتَرقعٌ القبّعة عن العَلاقة 
وَمَعَ ذلِكَ بالكادٍ نَجَحّت في إسقاطها. كانت القْبّعَهُ إحدى تلك 
القبّعاتِ مُسَطَّحَةٍ الرّأسء الشّبيهّة بقطيرَةٍ لّحم, وَالَدَيَِّةَ بريشّةٍ 
أنْصِقَت على نطاقها الخارجيٌ. كان السَيِّدُ وُرْمُوُود فَخورًا جدًا 
بهاء لإعتقاده أَنّها تَمنّحُهُ إطلالّة مُمَيَدَةَ وأنيقةء خُصوصًا عِندّما 
يَعتَمِرُّها مائلة. مُرِتَديّا سُترَتَهُ لمرّخْرَّقة بالمْرَبّعاتَ الصارِحّة وَرَبِطَة 
عذقهِ الخضراء. 

أمسكت ماتيلدا القكعَة ياحدى يذيها: َأنبوب ب غداة 0 1 


كم 


للك 


33 


- 


0111م 01001© :121 ]آئنا 1" 


اعم أ]اعص-طان )»ا 


0111م 01001© :121 ]آئنا 1" 


0000656652 


عَلى نطاق القبّعَة الداخِلِيٌ. بَعدَ ذلِكَ أعادت القبّعَة بعنايّة إلى العلاقة 
مستَخدِمَة العصاء وَقَد وَقّتٍ العمَلِيّة بدقَةٍ حَتّى إنّها انتَهّت مِن 
وَضع الغراءٍ ما إن نَهَضَ وَالِدّها عَن مائدَةٍ الفطور. 

لم يُلاحِظٍ السَيِّدُ ورْمُوُود أي شَيءِ عِندّما اعثَمَرَ القبّعة. لكنّهُ 
عِندّما وَصَلَ إلى الَشَفَلء لم يَستَطِعْ أن يَخْلّعّها. فهذا التّوعٌ 
مِنَ الغراءِ قَوِيّ جدَّاء قو حَنَّى إِنَّهُ قد يَنتَرْعٌ بَشْرَتكَ إذا ما 
جَدَبْتَ القبّعة بشِدّة. لم يُّرِدٍ السَيّدُ وَرْمُوُود أن يَسلَحْ فروّة 
رَأْسِهء لِذلِكَ اضطرّ إلى البَقاءِ مُعتَمِرًا القبّعَةَ طَوالَ اليَوم, 
حَتّى عِندَ وَضع نُشارَةٍ الحَّشَبِ في مُبَدَلات الشرعَة, وَالتلاعب 
بِعَدَدٍ الكيلومترات التي اجتارّتها السَّيَارَةٌ بواسطة مثقابه 
الكَهِرَبائِيٌ. وَفِ مُحَاوَلّة لحفظ ماءٍ الوّجهء راح يَتَصَرَّفْ 


5 22 ادسالتتا 5 0 7 01 #مرعج > نحن 03 ع دي راس 
بعفويّة. لَعَلَ معاونيه يَظَنُونَ أنه تَعَمدَ في الواقع أن يترّك قبَّعَتهُ 


على رَأْسِهِ طوالَ اليّومء فقط لِشَكلها المميّرِ مِثلما يَفعَلٌ رجال 
العصابات في الأفلام. 


الا 


ذا 


7 7 . ا 0 م > ًّ 
عندما عاد إلى المنزل ذلك المساءَ. ظل غير قادر على نزع القبّعة. «لا 
ره ا 8 ىل عل سا سه لت لساك 9 قو 1 
تكن سَخيفاء تَعالَ سَأنزعها عَن رَأُسك» قالت روجتة. 

34 عا د و موعت 9 هَ رايعسك- وهمه ام ره 2-2 ده 
حاولت نَرْعَ القبّعَةِ بعنفء لكن السَيّد وَرْمَوُود أطلق صَيحَة اهترز 
7 و 0 2 ع ا - 
لها رَجاج النافذة. وَصَرَّخ: «أووووهء لا تفعلي هذا... دعيهاء 


سَوف تنزعين نصف بشرة جبينى!». 
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كانّت ماتيلدا غَائْصَةَ في مَقعَّدِها المعتادء تُشَاهِدٌ هذا العَرضَ من 


قوق حافة كتايهاء بِشَيءِ مِنَّ الاهتمام. 


«ما الخّطبُ يا أبي؟ هل مَوَرَّمَ رَأَسُكَ فجأة؛ أم هناك شَيءٌ من هذا 
القبيل؟» قالت ماتيلدا. 
ا ذا وكرف له 


يًا. وكيف له 
لا 


ن يَفعَلَ؟ قالّت لَهُ السَيّدَةٌ ورْمُوُود: «لا بد أَنَهُ الغراءٌ القوي. 


5-2 


/ 


ٍ 


نهم مكقغم_طر انعا 
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ي شَيءِ 0 هذا دَرسٌ لك كي لا تعبّث تعبّث بمثل هذه 
ا 


7 
قي أَنَّىَ كه * و 


كنت تقاون أن عدن ريف أخرى 


ني و 


سٍِ أي المادّة التعيئة» ضاخ الشكدٌ ورموودء ثم التقث ونطد 
لخر إلى ماتيلداء التي كانّت تَتَأَمَلَهُ مَلَّهُ بِعيئَين بُنَيّتِينَ بَرِيمَتَين 
وَواسِعَتَين. 

قالت لَّهُ السَيّدة وَرَمُوُود: «يَنبَغي أن 3 نهَوَا اللضيفة على الصو 
قَبلَ أن تَبِدَاً العَبَث بالمُنتَجاتِ الخَطيرَة. إتبَعْ دائِمًا التّعليمات 


عد وي ل 2 2 
المدونه على اللصيفة». 


عا 


تزعها ثانيةً وَصاءً. و مم 
إلى لُصق هذا الشَّيءٍ برسي عَن قصد؟». 
قالت ماتيلدا: «هُناكَ وَلَدّ في الشارعء كانت إِصِبَعْةُ مُلَطَحَةَ تعض 


ام مِن دون أن يَعرفَ ذلك, موس إصبَعة في أنفد». 


5 
ري وهوه مو مُتمتمًا 


قفر السَيّد ورموود وَسَألَ متمتمًا 
«إلتصقت إصبَعَةٌ داخل 5 َبَْقِيَ على هذه الحالٍ أسيو عا قاللت 
ماتيلدا: «كان الناسٌ يُقولونْ لَه : «تَوَقفْ عن تقر أَنفِكَ». لم يَسِتَطعٌ 
أن يَفعَلَ شَيمًا حِيالَ الأمر. كان يُبدو أحمق». 


: «وماذا حدث له؟». 


37 


و- 
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54 


قالت السَيِّدَة وُرْمُوُود: «يَسِتَأهِلٌ ذلك كان يَنبَغي أسانا الاي 


إِصبَعَةُ داخِلّ أَنفِه. إِنّها عادَةٌ مُقرفة. لو وُْضِعّ هذا الغِراءٌ القوي 
عَلى أصابع كُلَّ الأطفال, لَتَوَقفوا عَن فِعل ذَلِكَ سَريعًا». 

«حَنّى الكبارٌ يَفعلونَ ذلك يا أَمّيء لَقَد رَأَيْكّكِ بالأمس تَفعَلِينَ ذلِكَ 
أيضا في اللطبخ» قالت ساتيلدا. 

«هذا يكني» قَالَتِ الع 39 ده تمك | 

1 اتلفزيون. ل ناا تمامًا. 
عندّما ذَهَبَّ إلى فراشه حاو مو أخرى أن يَنزِعَ هذا الشَّيءَء وَكذلِك 
فكلت زوجتة كن ين كيف سأسة ستَحِمٌ؟» تسال السَيّد ورمؤود. 


222000-65 
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«سَتُضطْرٌ إلى الاستغناءِ عَنِ الاستِحمام» قالت لَهُ زُوجَتَهُ. وَفي وَقت 
لاحق» عندما شاهدت رّوجّها التَّحيلَ القصيرَ يَسيرٌ برفق في أَرجاءٍ 
عُرفَةٍ التّوم, مُرِتَِيًا ثياب التّوم ذات الخُطوط الأرَجُوانَيّة: وَمُعتَمرًا 
عه تُشبةُ قطيرّة لحم لاحظت كم يبدو عَبيًا. «يَصعبُْ على امرّ 0 
أن قحلم برد مُمائْلٍ» قالت في تفسها. 

ايَعقَف الشيد ورتوود أن أسوا ما في الاحتفاظ با لقبّعة بشكل 


- 


دائم على الرَأس مو الاضطرارٌ إلى التّوم بها. كان ين الُستحيل 


هه 


أن يَستَلقِي بشكل مريح عَلى الوسادة. «الآنَ» لف عن الإزعاج 


وَالحَرَكُة» قالت لَهُ رَوجَتُهُ, بَعدّما تَقلّب حَوالى ساعة مِنَ الوّقت: 


َأَحَوَقعٌ أَنْها سكن 


2 
- 


تخي في الصباح وَسَيُصبح مِنَّ مِنَ السَهل خلعها». 
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لكنها لم ترتخ في الصّباح ولم تخلع. فأخذت السيّدة ورموود 
كف قود فا ع دم 2 2 

وَقصّت القبّعة شيئًا فشيئاء الجزءَ الأعلى أوَلاء ثمَّ الحرف, 


١ 


الما 


2 
3 


0 


8 5 ب 2 5 8 و 7 - 31 2 
فالنطاقَ الداخليّ المْتّصق بالشعر مِن كل الجّوانبء فَالموّحْرَة. 
2100 ا ال وق ل قا 2 000 

أضطرًّت إلى قصّ الشعرء فيّدا الرَأسُ أخيرًا ذا إطار أَصلعَ أبيّتض, 


و 


كَرُؤوس جَّماءةٍ مِنَ الرُهبان. وَعَلى الجهَة الأمامِيّة حَيثُ التَصَقَ 
نطاق القبّعة مُبِاشَرَة بِالبَشَرَةٍ الخاليّة مِنَّ الشَّعرِء بَقِيَ الكثيرُ مِنَ 
الرّقع الجلديّة الصَغيرَةٍ البُنيّة. التي مهما غسلت يَصعبٌ تزعها. 


ا 


قالّت ماتيلدا لوالدِها في أَثناءِ القطور: «عَليكَ أن تُحاولَ إزالّة هذه 


شن هد ع ا 7 3 2 م 2 ا 
الرّقع عن جَبهَتك يا أبي» فهئ تبدو كَحَشَرَات بُنيَّة صَغيرَة تزحف 
- كر 0 8 و 25> هي هاى 
عليك. سد الناسس أنك مقمل» 
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0# فم داو كنيف لاعن رك كر لاش يرة 
«وأصمتىء فقط أغلقى فمك اللعين» زعق الأب. 


2 
هس 


- 


بالتأكيدء الأَمَلُّ بن يَكونّ الأَبٌ قد لقن درسًا نِهائيًا. 
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هم ]عمط اط ها و- 


0111م 0101© :121 ]آننا 1 


أه6 


السبخ 


ساد مَنَزِلَ ورمُؤود هدوءٌ نسبي, لمدة أسبوع تقريبًا بَعدَ حاية 
الغراء. وَقَد عاقَبَتِ التَجِربَة | لسَيّد وُرْمُوُودء وَأَدّبَته يوُضوح, وَبّدا 
لوّقتِ مَحدودٍ أَنَّهُ ؛ فق هَهيّ اهاحر ولط 

لكنَّهُ بَعدَ ذلك عاد فَجِأَةَ إلى حاله السابقة نف لكلة تضبن توما سينا 
في المشلء لم يَبِعْ فيه عَدَدّا كافيًا مِنَ السَيّاراتِ المستَعمَلَة الرّديمّة. 
هناك العَديدُ مِنَّ الأشياءٍ تَجِعَلُ الرَجُلَ يَعودٌ مَساءً مِن عَمَلِهِ إلى بَيته 
عَصَبِيَ المزاجء وَعادَة تُلاحِظٌ الرّوجَّةُ العاقلّة عَلاماتَ العاصفة, 
عندما عاد السَيِّدُ وُرْمُوُود ذَلِكَ المساءَ مِنَ المشفّلء كان وَجِهَهُ سود 
انشيكافة الزعرة وكا واضتا إن شهضا ماكان كادي 
الصاعقة قريبًا جدًا. أَدرَكّت روجَتّةُ العَلامات في الحال» فَظلّت 
بَعيدَةٌ عَنهُ. بَعدَ ذَلِكَ 0 إلى غرقة الجُلوس بخَطوات كبيرَة 
فُصادَفَ هناك ماتيلدا مُتفوقعة على الكَتَبةٍ الكَبيرَةٍ في الزاويّة 
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مك م-_طن نما 
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اعم ]2ص - مانا )»ا 


كانّت مُستَعرِقَةَ تَمامًا في القراءة. شَكلَ السَيّدُ ورْمُوُود التلفزيون 
فَسُمِعَ صَوَتُ البرنامّج. حَدَقَ السَيّدُ وُرْمُوُود بقساوَة إلى ماتيلدا ! 
لم تَتَحَرّكْ. كانت قد دَرّبَت نَفسَها بطّريقة ماء على أن تَسَدَ أَذْنّيها 
عن ضّوضاءٍ الصُندوق اللّعين» فَظلَّت مُستَعْرِقَة في القراءة, وَلِسَبَب 


َمَو 


ان ى >كست >.> رع 7 3 كعارت 2/7 2 يع 


3 د تو اننع 35 0 ره 3 ل 1 
«ألا تكفين عن القراءَة أبَدا؟» زعق الاب. 

ع كى اةَ عا كنود شه اماو ولاو لم وى 
«اأووة: اهلا يا أبى» هل قضيت تهارا طديًا؟» قالت بلطف. 


35 5 ع 5 # ا 9 
«ما هذه القمامة؟» وانتزع الكتابَ من يَديها. 
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0 ده ًَ برل فى د و اع دو 
«ليسَ هذا قمامّة يا أبى» إنه كتابٌ رائع بعنوان «المهر الأحمر» 
0 ع سك ا إعون دكي ل .> 4 فم 

لجون شتاينبك: كاتب امريكيًّ» لماذا لا تقرّاه؟ سَوف تحيّه». 

٠. 2 598‏ ااي فليا جر فاع َ 7 - 2< ظ ع م و غ2 

«قذارَة» إذا كان مَن كَتَبَهُ أمريكيًا فهو بالتأكيد قذارة» هكذا هو كل 
ل وض ع سر ل د 4م وو عا كه وهوهة و 

ما يُكتبّه الأمريكيّون» قال السَيْد ورموود. 


52 
تي 


ص 0 ا ل 2 لد عد ييل > تم ا 
«كلا يا أبي إ أنه جميل» بصراحة هو كذلك, أنه يتحدث عن.. 
ا 20 


03 ءًَ يوه ووه واداة 
«لا أَرِيدُ أن أعرف ما يَتَحَدّتْ عَنة !» نَبَحَ السَيّدُ وُرْمُوُود: «لَقَد سَيْمْتُ 


مِن قراءتك على أَيّ حال! إذهبي وجدى لتّفسك شَّيكًا مُفيدًا كَى 


04 
0-0 َه 


دون َلك كان يَشمُد ُو مِنَ الغيَة. 0 د 
مَعَ كل صَفحَة يُمَزّقهاء كَيفَ تَجِرُؤُ أن تَسِتَمِتِمٌ بقراءَة الكُتُبِء بَيتَما 


هو عاجرٌ عن ذلِك؟! كيف تَجِرُؤٌ؟! 

«إنَّهُ كتاب المكتبة, إِنَّهُ ليخ مُلكًا لي عَلَىَّ أن أده إلى السيّدة 
فيليس» ضرحت ماتدلدا: 

واذااظليك أن تسترى واجدًا اخن المين كذلة؟استصطدية إلى 
ادّخارٍ مَصروفك اليَومِيّ حَتّى يُصبح المبلَعُ في فَجتِكِ كافيًا كي 
قال الأَبُ وَهوَ ماض في تمزيق الصَفّحات. بَعدَ ذلِكَ ألقى بغلاف 
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6-6 - حجان )كا 
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مُعظَمٌ الأطفال في مَوقِفٍ كّهذاء يَغْرّقونَ في بّحرٍ مِنَّ الدموع, لكِنَّ 
ماتيلدا لم تفعل. جَلّسَت شاحِبَة في مَدوءِ تَفكُرُ بعمق. كانت تَعلمٌ 
ل لا ا الشَية مقي اوحيد 


الممضادٌ. كان عُقلٌ ماتيلدا 1 وَالذافكا :تن بدا قخطط ل 
45 


مم اعمط كرا - 
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أخرى مُناسبَة للوالدٍ المؤذي. أَمّا الحّطَّةُ فَاعتّمَدَت عَلى ما إذا كان 


بَبََاءُ فريد يتكلم در ما يَرْعُم فريد, م لا. 

كانَ فريد صَدِيقًا لماتيلداء وَهوَّ وَلَدٌّ صَغيرٌ في السايسّة مِن عُمرهِ 
يَعيشُ في جوارهاء وَقد تَحَدّتَ لِأيَامِ عَدِيدَةٍ عَن هذا البَبّاءِ الرائع: 
الذي أعطاة إِيّاهُ والِدة. 

ذلك بَعدَ ظْهرٍ اليّوم التاليء ما إن غادَرَت السَيِّدةُ وُرْمُوُود بِسَيَارَتِها 
مِن أجل جُولَةٍ أخرى مِن لُعبَةِ اللوتو, انطَلَقّت ماتيلدا إلى مَنزِلٍ فُريد, 
لتَتَحَفقَّ مرق هذا الأمن. طرفت يانة.وشالتة أن فسريها معرونا 
َيرِيّها الطائِرٌ الشَّهيرَ. سُنَّ فريد, وَقادَها إلى عُرفَة نَومِهِ حَيثُ كان 


البَبّْاءُ الرايعٌ باللّونَين الأزرَقٍ وَالأصفرء يَجِلِسُ في قفص طويل. 
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رها هىَء اسمّهُ شوير» قال فريد. 


قالت ماتيلدا: «إِجِعَلَةُ يتكلم . 

نيس بإمكانكِ أن تُجِبِريهِ على الكَلام, عَلَيكِ أن تكوني صَبِورَةٌ, 
سَيَتَكَنمّ عندّما يَشاءٌ» قال فريد. 

وَقفا يُنتظران ! كاه قال البَبَّغْاءٌ: «مَرحيًا مَرحَيًا مَرحَبّاء», 
بصَوت يُشْبهُ تَمامًا صَوتَ الإنسان. فقالّت ماتيلدا: «هذا مُدهِشٌ! 
ماذا يَستَطيع أن يَقول أيضًا؟». 

«مُرّ عظامي!» قال البَبّعْاءُ مُقَلَدَا بشّكل رائع صَونًا مُخيقا: «هُرَّ 
عظامي!». ْ 

«هوّ يَقول هذا دائمًا» قال فويك: 

مادا يَسِحَطيمٌ أن يَقولَ غَينَ ذلك؟» سَألَت ماتيلدا: 

«هذا كل ما يَستَطيعٌ قَولّهُ» لكِنّهُ رائعٌ جداء ألا تَعتَقِدِينَ ذلِك؟» قال 
فريد. 

دنه رائعٌ! هل يُمِكِنٌ أن تُعيرَني إِيَاهُ لِليلّةِ واحِدَةٍ فقط؟» قالّت 
فاعيلدا: 

«لا بالتأكيدٍ لا» قال فريد. 

وشاعطيك مصروفي اليَوميّ ل طُوالٌ الأسبوع القايم» قالت 
ماكيلذا: 


«هكذا اختلفٌ الأمرٌ». فكْرَّ فريد في ذلك وان فلآ 1 مال وق 


3-3 
2 


47 


- 
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إذَاء لكن بشَرط أن تُعيديه إِلَىّ غَدَا». 

عات ماتيلدا إلى مَنزْلِها الخالي» وَهيّ تَحمِلٌ الققصّ الطويلَ بكلتا 
يدَيها. كانَ في عُرفَةٍ الطعام مِدقَأَةٌ كُبيرَة حَيتُ أَدَخَّلَتٍ القَقصّ في 
تَجويف الداخون, بَعيدًا عن الأنظار. لم يَكْنْ ذَلِكَ سَهلًا لكنّها 


2 


ومرحَكًا مَركَتا مَرَحَمَاةِ قاداها الطاكد من الأعلن: قر حَما مَوَحنًا!»: 
«إخرّسْ يا عَبِئٌ» قالّت ماتيلداء كُمَّ دَهَبَتَ تَعْسِلُ يديه لإزالة 
الشحّار. 

نيك لمساء, بينم كاتت الم ولأ #والأء وطافيلداء تتناولون اقشاع 


كَالعادَةٍ في غرفَة الجلوس, ها التلفزيونء إذا بصوت عال وَواضح 
يَصدْرٌ مِن غرقة الطعام قائلا: «مرحيًا مَرَحَيًا مَرَحَيًا». 
«هاري ! يوجَّد شَخْصٌ ما في البَيتِء لقد سَمِعْتْ صَوئًا!» صَرَّحتِ 
الم وَكَد يعض لوخيا: 
«سَمِعْت ذلكَ أيضًاء قال الأم. قَقَرّت ماتيلدا وَأَطِفَأَتِ التلفزيونَ 
0 «شششش: أصغوا». 

قف الجّميمٌ عن تناولٍ الطعام, وَجَلْسوا يُصغونَ بتوتر. 
ل قال الصوت هرة 
«ها هوّ» صَرَحْ الأخ. 


تت و ىع 


7 لصوص, وَهُّم في غرقة ة الطعام» مض الا 


خرى. 


ار اخرها 
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1112211212120 : 011 


ده ع 


«أَظدٌ أَنَوُ كذلك» قال الآ وهو يَجلسٌ متتشتحا: 


«إذًا اذهب ولق القبض عَلَيهِم يا هاري اكز واس تائيه 


6 عت 


ما الات فلو يَتحرّك, قد بدا غَيرَ مُستَعجِل كي يَندَفِعَ وَيُصبحّ بَطَلَا. 
كنا أن رجه مال إلى اللون الرهادي, 


عٍَ م 0 م لع 0 ع2 
«واجه الأمرً! ريما يُريدونَ سَرقة آنِية يَهَ الفضة !» همسّت الام. 


المشهود» لت الأَه. 


١ 


2 
خا لين “ع 2 


مَسَحَّ الرّوج شفتيه بِعَصَبِيَّة بمَنديله» وَقالَ: «لماذا لا نَذَهَبُْ جَميعًا 
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لِتْْقِيَ نَظرَة مَعَا؟». 

«إذّا هَيّا بناء هيا يا أَمّي» قالَ الأخ. 

«إِنَّهُم بلاشَّكُ في غرفة الطعام, أنا مُتَأَكدَة من ذلك» همَسَت ماتيلدا. 
أمفكة الأم قضسية الدداء الكديري , اكد الأنت مضون السواف 
الذي كانَ قائمًا في الزاويّة. قَبَضَ الح على مصباح طاولَةِ, مُقتَلِعًا 
القابس مِنَّ المقبس الكَهِرَبِائِيٌ. أَخَدَت ماتيلدا السِكَّينَ الذي كانت 
تَأكُلُ مُسِتّعيئةً بهء ثم تَسَلََ الأربَعَة جُميعًا في انحا باب غرفة 


0000656652 
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الططاوى وكان الآنا يَقِق مُتَحُوَرا خلف الأخرية 

قحك مرحنا مرحتاة قا الوم 5 أخرع: 

«هَيّا» صاحت ماتيلداء وَاقد كَحَخمَى الثرفة شاهرة سكينها ثم هّ هَتّفت: 
«إرقعوا أَيدِيَكُم, لد أمسَكّنا بكُم». تَِعَها الآخَرونَ وَهُم يُلَوحونَ 
بِأَسلِحّتهم. كُمَّ تَوَقفوا وَنَظَروا إلى جَميع أتحان القرفة: لم يكن 
فيها أحد: 

«لا يوجد د هنا» قال الأب بارتياح شَديد. 

«لَقَد سَمِعْتَهُ يا هاريء لَقَد سَمِعْتُ صَوتَهُ بوؤضوح. وَكذلِكَ أنت!» 
رَعْقَتِ الأمُ وَهيَ لاتّزالٌ َرتَِف. 

برأنا ناكد عن ني ْمِعْتة: هو هنا ف مكان ما» صاحت ماتيلدا, 
وَبَدَأَت تَبِحَتُ خَلفَ الكَتَبَةٍ وَخَلفَ السَتائر. 

بَعدَ ذلِكَ عادَ الصَوتُ خافًِاء وَمُحْيقا هزه المَرَةَ قائلًا: «مُنّ عظامي, 
هن عظامي». 

فقوا جَميعًا بمّنَ فيهم ماتيلدا التي كانت مُمَْلّة بارعةَ جدًا. نَطّروا 
إلى أنحاءٍ الغرفة. لكنّ المكانَ كان لا يال خاليًا. 

«إنّهُ شَبَحٌ» قالت ماتيلدا. 

«فَلتُغثنا السَماءٌ!» صَرَّخّت الآ لآم طوف حدق زويحها بِيّديها. 


0 ب ري يج ار نعود فى عق 5 ا 7 ِ 
١‏ أنه شيّحء لقد سَمعته هنا من قبلء هذه الغرفة مسكونة, 
و و 2 و عتم 


كنت أعتقد عتقد أنكم تعلفون ذلك» قالّت ماتيلدا. 


و 
«اعرف 


ان اا 
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0 2 دما و وده 


«أنقذنا !» ”َرَّحتِ الم وكادت تخنق زوجها. 

«أنا خارِيٌ مِن هُنا!» قال الأب وقد صار لَونُهُ رَمابيّا غامِقًا. قَرّوا 
جَميعاء وَأغْلّقوا الباب بِقَوَّةٍ خَلقَهُم. 

بَعدَ ظهر اليّوم التاليء نَجَّحّت ماتيلدا في إنزال البَبَّاءِ المشَخَّرِ 
الغاضب مِنَ الداخونء وَالخّروجٍ به مِنَ البّيتِ مِن دون أن يّراها 
أَحَدّ. حَمَلّتهُء وَخَرَحَت مِنَ الباب الخَلفِيّ وَجَرَت به إلى بَيتٍ فريد. 
دقل أخزقة التَصَرّفَ؟» 02 فويف: 


«لقد قضيّنا وقتا مُمتعًا مَعَهُ» لقد أَحَبَّهُ والداى كثيرًا» قالّت ماتيلدا. 


٠. 


55 
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علم الجساب 


تَمَنّتَ ماتيلدا أن يَكونَ واليداها طَيبَينِ وَلَطيقِينِ وَمُتَفاهِمَينِ وَشَرِيقِين 
وَدَكيّينِ. لكنّهُما في الحُقيقة لم يَنّصِفا بِأَيّ مِن هذه الصفاتء وهذا 
ما كانّت ماتيلدا مُضْطّرَّةً إلى تَحَمُلِهِ. لم يَكُنْ سَهلًا عَلَيها أن تَفعَلٌ 
لكنّ اللُعبَّة الجَديدَة التي ابتَكرّتها لِمُعاقَيَة أَحَدِهِما أو كلّيهما 1 
كلم أساءا الدياة حتلخها إل كد ها ؛ أكثر قدرة على تَحَمّل ‏ حياتها. 
بِسَبَبٍ صِعَرِ حَجمها ويتها: كانت كوه ماتيلدا الوّحيدَةٌ التي 
ىت شخص في عائلتها هي قَوَة العقل. فقد كانت 


فنا 


عليه جما بذكايها الحا لكن في الواقع, َي فتاةٍ في 
الخامِسّة من عُمرهاء في أيّ عاظة, تُجِبَّرُ على فعل ما يُقالٌلّها دائِمّاء 
مهما كانت الأواية مقا وهكذا كانت ماتيلذا حُحِيدُ داكمًا على 
تناولٍ أطباق جاهِرَة كعَشاءٍ, مام الصندوق اللعين. وكانت تخنطر 


دائمًا إلى اليَقاعِ بمفرّدِها بَعلٌ ركيم يام الأسبوع. وَعندما 


54 


ذه 


كانت تَؤْمَرٌ بالصّمتء كان عليه أن تحت 


ا 
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اعم ]2ص - مانا )»ا 


شكلم حقمة ابتكار العٌقوبات الرائعّة وتنفيزها. صمام أمان 
يَحميها مِنَّ الجُنو لجّنون. ما امم فهر أن الُقوبات كائت تنم على 
الأَقَلّ 0 قصيرَةٍ. أَصبّمَ الي خُصوصًا أَقَلَّ عُرورًا وَقطاظة 
ِأيَامِ عَدِيدَةٍ بَعدَ تَتَاولِهِ جُرعَة مِن دّواءِ ماتيلدا السحريّ 

ا حايتّة بَبّْاءٍ الداخون كلا الوالِدين كثيرًاء بشَّكل واضح 
وَلِمُدّةٍ أسبوع كامل. كانا مُسالِمَينِ وَمُؤَدَبَينِ نسبيًا مَعَ ابنّتِهما 
الصَغيرَة. لكن لِلأَسَفء لم يَكُنْ ذلك لِيَسقَير قد وَهَعَ الصدامٌ 
التالي ذاتَ مَساءٍ في غُرفة الجُلوس. كان السَيِّدَ ورْمُوُود قد عاد 
لِلِتّوٌ مِنَ العَمَلِ. وَكانّت ماتيلدا وَشَقِيقَها ل 
بانتظارٍ أن تحضية معنا الأطباة الجاهرّة على صينيّة. لَمّا يك 
التلفزيونٌ قد شُغْلٌ بَعد. 

دَخَلَ السَيّد وَرْمُوود بِبِذْلَتِه وكوف بِمُرَبّعاتَ صارحّة: وَبِرَبطَةٍ 
عُدّقَ صَفراءَ. تَكاد المرَبّعاتُ البُرتْقالِيّة وَالحَضراءٌ المْرَوْعَة الشّكل 
عَلى السُترَةٍ والسروالء تُعمي الناظرَ إليها. بدا أشبّة بوكيل 
المراهنات الوَضيع الذي تَأَنَىَ للاحتفال بزفاف ابِنَتِهِ. كانَ إعجابة 
بتَفسه واضحًا ذلك المساء. فقد جَلَسَ على الكَتبّة. وَفَرَكَ يديه 
وَخاطبَ ابِنَّهُ بصَوت عال قائلا: «حَسَّنًا يا بُنَىّ» لد قضى والِدَكَ 
يُومًا ناجحًا إلى أَبِعَدٍ حَدْء فقد أَصبَحَ أُكثْرَ ْراءً هذه اللَينةَ مِمَا كان 


عَلَيَةِ فى الصباع:» لَعَدياء عالا يقل عن خَمْسن سَتارات»حققت كل 
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: دا ضَخئًا. نشازة الس ف حت ئ م المثة 
منها ربحا : شارة ١‏ شب في مبدلات السرعة. والمثقابت 


25 5 7 ع عدو 0 000 و جه 200 ىه ُ 
الكَهرَبِائِيٌ الذي أَصِلهُ بأسلاك عَذَاداتِ السرعة, وَبَعضٌ مِن بُقع 


و2 


الطلاءٍ هنا وهناكء وَبَعضُ الحيّل الذكيّة الصَغيرَة الأخرىء كلها 
جَعَلت الحَمقى يَتهافتونَ على الشراء». 


5 
7 
ا ع ع اس اشن 


. 5 + 2م 3 7 7 مرت فلن 2 
خرج قطعة ورق صغيرة من جيبه وحدق فيهاء ثم قال مخاطبًا 

عم )نيد )نه مه 2 352 
الابنَ ومتجاهلا ماتيلدا: «إسمع يا بِنَىّ! بما أنك سَتنضم إلى هذا 
العمل ذات يوم فعليك أن تعرف كيف تحسب الأرباحَ في نهايّة 
عي 21 ف 2 5 إن 34 39 2 مر 5 
ذكاكك». 
ءَ و و عي >س ا 2 داع 5 
أطاعه الابن» وَغادرٌَ الغرفة ثم عاد بأدوات الكتابة. 

فىى 2 . يموع مارع ويه و ند رمه بر عدو ره رق 4 
«اكتبت هذه الارقام» قال الاب وهو يقرا ورقته: «السَيارَة الاولى 
ع دف ع ٠0‏ مه لوده ضغ عه 2 20 6ه دألة دكا ند اود 
اشتريتها يمئتين وثمانيّة وسَبعين جنيهاء وبعتها بألف واربعمئة 
وَخمسّة وَعشرين. هل كتيّت هذا؟». 
2 وها 27 35 له مه 0 
كتبَ الولد ذى السَنوات العشر المبلغين ببْطءٍ وحرص. 

دوه م يم 7 2 2 رمه - 
«السَيّارَة الثانيّة كلفتنى مِئّة وثمانين جنيهاء وبعتها بسَبعمئّة 
5 5-0 2-5 42 5 006 ءًَ 
وسدين» هل كتبت هذا؟» واصل الآاب. 

2 َ ه02 علء 3 
«نعم يا أبى: كتيته» قال الابن. 


ذا 


ا 5 رعامه مهام فاه 2 مواق إن ال 5 
«السَيّارة الثالثة كلفت مِئة وأحد عشرّ جنيهاء وبعتها بتسعمئة 
عي اعد عي عي كرعة 20 
وتسعة وتسعين جنيها وخمسين بنسًا». 


56 


خم كم مط لخن عا 


0111م 0101© :121 ]آئنا 1" 


«أعد ما قلْتَ: بكم بِعتّها؟» قال الإبن. 
م وماءع 


«تسعمئة وَتسعَة وَتسعينَ جُنَيهًا وَخَّمسينَ بنسّاء قالَ الأب «وهذه 


بالمناسَبّة سَبَةٍ حيلّةٌ أخرى مِن حِيّلي الصَغيرَةٍ الذَكِيّهَ يخداع الزّبون. 
لا تَجِعَلٌ سعرٌ البّيع رَقما كَبِيرًا أَبَدَا . إجِعلَه أَقََ بقليل. لا تقل أَبدًَا 
لف جُنَيهِ َل قلْ دائِمًا: تَسعَمِئَةِ وَتِسعة وَتِسعينَ جُتَيهًا وَحَمِسِينَ 
بنسّاء قهذا يبدو أَقَلَّ بكثير لكنّهُ لِيسَ كَذلِكَ. ذَكِيٌّ ما رَأَيُك؟». 
«جدًاء أت عَبِقَرِي يا أبي» قال الابن. 


2 
2 


نكاد ار كدو وص جور - كانت خطامًا حَقا - 


همهم 


وبعتها دب بِسِتْمِئَة وَتسعة وَتِسعينَ جَِنَيهًا وَخَمسينَ بنسّا». 


ّ 0000656652 
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ردلا مسوم كَثيرًا» قال الإبن وهو د يكت الأرقام: «حَسَنَاء لقد كُتَيْت 


هذأ». 

«السَيَارَةٌ الخامِسّة كَلّقت سِتَمِنَة وَسَبِعَةَ وَتَلائينَ جُنَيها وَبعْتّها 
بألفٍ وَسِتَمِتَة وَتِسعَة وَأَربَعِينَ جُنَيهًا وَحَمسينَ بنسّاء هَل كَتَبْتَ كُلَ 
هذه الأرقام يا بِنَيّ؟). 

«نَعَم يا أبي» قال الوَلَدُ وَهوَ مُتَى على دَفدَرِهِ يَكتّبُ بحيرص. 

قال الأَبُ: «جَيّدٌ جِدًا. وَالآنَ احسّب الأرباحَ التي جَّنَيْتها مِنَ 
الشثارات انكس كه اعكفيا كن كمطل على البته الاجسالة: 
بَعدَ ذلِكَ سَتَكونٌ قايرًا على إعلامي بالأموال التي رَبِحَها وَالِدْكَ 
العبقري اليَوم». 

«إنّها مَبِالِةُ عفن قال الإبن. 


ا 


اخجرا 


ص 


دب أ 5 5 5 الى اي لوك سي 2 
التجاريّة الكبرى مثليء يَحِبْ أن تكونَّ مُمَيّرَا وَمُتفوّقا في علم 


عي 
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اعم ]2ص - مانا )»ا 


الحساي: فنا أملك > تقريبًا حاسوبًا في رَأسي. وَبَلرَّمُني أقل مِن 


رع م 


عَشرٍ دقائق لحساب كل شيء». 

«هل تعني 5 حَسَبْت بِرَأسِك يا أبي؟» شان الِإبِنْ وَعَيناهِ مُفتوحتان 
بانبها 
قال الأب خسنا لس كذلِك بالضبط. لا أَحَدَ يَستَطيعٌ أن يَفِعَلٌ 
ذلكَ. لكتّني لم أَستَعرِق وقنًا طَويلًا في الجساب. عِندّما تَنتّهِي 
أعمِئني بما تَطُنُ أي حَفقتَهُ من أرباح اليَوم. لقد تبت ملم 
الإجماليّ الذهائي كنا وشَوف أخيزك ها إذا كُنْتَ على حَق». 


اه 2 


«أبى, لقد رَبِحْتَ بالضبط أرئكة آلاف وكلؤقيكة ثمِئّة وثلاثة جُنَيهات 


5 


وَخَّمسينَ بنسّا بالكامل» قالّت ماتيلدا بهُدوءٍ. 
رلا تدكلي: شَقيقك وَأنا مشغولان بج ابات ماليّة 007 م قال 


1 
و 
الأب. 


0111م 01001© :121 ]آئنا 1 


«إخرّسي ! كفي عَن التّخمين وَمْحَاوَلة أن تكوني ذَكِيّة» قال الأَ. 
«أخسان إلى إجاتيك يا آبى, إذا كلت قد أحسنت الحسات فلا ب من 
أن تكونَّ الأرباح أربَعة آلاف وَثْلائمِئّة وَثلاثة جُنَيهاتِ وَخَّمسينَ 
بنثناء ذل هذا ما كصَلة علية يا أ قالك ماني بّطف. 

تَعَرَ الأب لِبّرهَة في الوَرّقَة التي بَينَّيَدَيهِ :يدا منصلا ولص هارن 
ل ال ثم قال: «أعيدي ما قلت !». 

دأركة آلاف وَثلاثمئة وَثلاثة جُتَيهاتِ وَخَمسينَ بنسّاه قالّت 
ماتيلدا. 


و وا دات2 و0 


خَيّمَ الصّمت مُجَدَّدًا. كان وَجِةُ الأب قد 


الداكن. 
«أنا مُتَأَكَدَةٌ من صِحًّة الرّقم» قالّت ماتيلدا. 


- 
بَدَأدَ 


ل ا ا ارق ب عر ب ا 
«أنت... أنت غَشَاسَة صَغيرَة, لقد نَظَرْت إلى وَرَقتي! ل تقد قن 
و وى 00 0 يي و 2 17 - 

كتيْتهُ هنا!» صاح الأب فجأة مُشيرًا إليها بإصبّعه. 


ذم كم م_ طن انعا 
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«أبي أنا في الجانب الآخّرِ مِنَّ الغُرقة, فَكَيفَ لي أن أَراهُ؟!» قالّت 
ماتيلدا. 

صاح الأَبُ: «لا تَتَقَوّهي بهذا الهراءِ! لَقَد نَطَرْتِ حَتمًا! لا بْدَ أَنكِ 
تَطَوْتِ! لا أَحَدَ في العالّميَسِتَطِيعْ أن يُعطِيَ الإجابّة الصّحيحَة بهذه 
النأريةةواخصو كنا فتاة ؛ انف عشاضة متيو نا سَيّدَتي» هذا هو 
حالك» عَشَاشَةٌ وكاذبة !». 

سيئئة كبيرة عليها آرت وكات كسان 
كانت هذه المَرَّةَ مِنَ السَمَّكء وَرقائق البطاطا المقليّة. التي اشتّرّتها 

مِن مَتَجِرٍ السّمَّكِ وَرَقائْق التطاطاء في طريقها إلى المنزل, وهي 
عائِدَةٌ مِنَ اللوتو. وَكانَ يبدو أَنَّ لُعبّة اللوتى التي تَلعَيّها بَعدَ ظهر 
ازيم محرت زوأها الجسسن وَالتّفسِيّة كُلّهاء وَتَفقِدُها القدرَة 


26 2 - 
عِندَئَذْ أت الأم وَهي تحمل 


الكافية لطهى وَحِبَّةِ المساءٍ. وَلِذْلِكَ, إذا لم َك الأطباقٌ الجاهرّةٌ 
موود كانَ العشاءٌ بالتأكيدٍ هو السَمّك وَرَقَايْقَ البطاطا. قالت 
وَهي تَضَعٌ الصينيّة على الطاولة الصَغيرَةٍ: «لماذا وَجِهكَ أَحمَرُ 
هكذا يا هاري؟». 4 


0 5 26 
«ابنتك غشاشة وكادية. شغلى التلفزيون ولنكتف 


85 ءَّ 9 - سو رع 
بهذا القدرٍ مِن الحديث!» قال الأب 
الذي أخذ طبقة وَوَضْعَة على ركبّتيه. 
61 
جتنيو 
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6 
الرَجُلَ الأَشْهَرُ اليلاتينقٌ 


علا 


َم يَكُنْ لدى ماتيلدا مِن شَك في أَنَّ والِدّها يَسِتَّحِقَّ عقابًا شَدِيدًا على 
الحَماقّة الأخيرَة التي ارتَكبَّها. وَبَينََا هِيَ جِالِسَةٌ مَتَناوَلٌ طَبَقَها 
مِنَ السَمَّكِ المْقلِيٌ المقزّزِ وَرَقائق البَطاطا المقلِيّة مُتَجاهِلّة التلفزيونَ, 
كانَ عَقلّها يَستَعرِضٌُمُخْتَلِفَ احتمالات العقاب. وَعِندّما صَعِدَت إلى 
في الصَباح التاليء استيقظت باكرًاء فَدَخَلَتِ الحَمَّامَ وَأَققَدَتِ الباب. 
كَما نَعلَم إنَّشَعرَ السَيِّدَة وُرْمُوُودمَصبوعٌ بالآون الأشقر اليلاتينِيٌ 
اللَمَاع, الشَّبِيهِ جدًا باللّون الفِضِيّ اللَمَاعِ لياس الفتاةٍ التي تَسِيرُ 
على الحَبلٍ في السيرك. كانَ الصَبغُ الأساسي يتم مَوّتَينَ في السَئَة 


وه ه و 0210 دوا كه 


عند مُصَففٍ الشعرء لكن السَيدَة ورموود تعودت أن تجدده كل 
شَّهِرِ تقريبّاء عسل الشّعر في المَْسَلَة بِشَيءِ يُدعى «صِبِعَة الشّعرِ 
الشَقراءٌ اليلاتينيّة شَديدَة الفاعليّة». كانَ ذلك أيضا يَفى بِصَبغْ 


- 
ع 


8 - 2-0 5 3 - عر ل 8 و 2 
الشعر البُنيّ المقرزء الذي يَنمو باستمرارء مِنَّ الجذور. أمّا زجاجة 


ذم كك م_ طن نما 
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م فى 


وصبعة الشعر الشّقراءٌ اليلاتينيّة شَدِيدَةٌ الفاعليّة» فكانّت تُحفَظ 
في خزائّة الحَمّام, وَتَحتَ العُنوان المكتوب على اللّصيقة, كُتِب 
«تّحذِيرٌ: هذا يدوو كسيد مُحَفَاً مَعيدًا عن مُتناوَلٍ الأطفال». كانت 
ماتيلدا قد قَرَأت ذلك مَرَّاتِ عَدِيدَةٌ باهتمام. 


2 - ته 
عه ه و - 


5 2 2 ل 22 هت كل الى رو امس ن. 1 ضي 
للسَيّدِ ورموود شعر كثيف أسودء تعود أن يَقسمه من وَسَطه. وهو 


و 


4 | و 1 ده وت 2 ع 2 و را 53 3 
فخور جدا بهدء ويحجب أن يقول: «شعر قوي وجيد يعني ان تحته 
كم 2 2 2 
عقلا قويًا وجيدا». 

ا 0 5 200 ا 35 :> -2.ى 
«مثل شكسيير» قالت له ماتيلدا ذات مرة. 


69 


امم )امود ها زراديها وت 
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«هل كان ذكيًا؟». 


«جدا يا أبى». 


اع 2000 8ك 0 - آ1َ 0 8 
صاح الأب إذاك قائلا: «إذا كنت لا تستطيعين أن تتحدثي بمُنطق 


2 


فاكرّسي ]ذا 

عَلى أَيّ حال؛ ظَلّ السَيِّدُ وُرْمُوُودء عَلى ما كان يَعتَقِدُ يُحافِظ عَلى 
شَعرِهِ لَمَاعَا وَقويّاء بتدليكه كُلَّ صَباح بِكَمَيَاتِ كَبِيرَةٍ مِن عَسول 
1 ا 
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اعم ]2ص - مانا )»ا 


للشّعرٍ يُدعى «زَّيتُ زّهرَة البَتَّفْسَح للعنايّة بالشّعرِ». كانت رُجِاجَة 
مِن هذا الخّليط البَتَفسَحِيٌ ذي الرائحّة الكّريهَةِ قائِمَة على الرَفٌ 
قوق المَغسَلَّةء في الحَمّامء بجانب فرَّشٍ الأسنان كُلّهاء وكانَ تدليك 
قي جدًا لِقَروَةٍ الرّأس يَتِمٌ ريت رّهِرَةٍ البَتَفسَِ يومِيًا بَعدَ الانتهاء 
مِن جلاقة الدّقنء تُرافِقَةٌ دائمًاء هَمهماتٌ ذُكوريّة صاخِبة؛ وَأَنفاسٌ 
لاهكة. وَصَيحاتُ... «آ111آه! هذا أَفضَلُء هذا مُرَ المطلوب» دَلّكُها 
جَيّدَا وَاغْرِرُها في الجُذورِ!» كانَ باستطاعة ماتيلدا أن تَسمَعٌ ذلِكَ 
بوؤُضوح عَبرَ المَمَرٌ وَهي في غرقة تَومِها. 

هكذاء في الصّباح الباكرء وَحدّها في الحَمَامء فتّحّت ماتيلدا غطاء 
رُجِاجَّةِ رَيتِ رَهِرَةٍ البَتَفسَج التي تَخْصّ والِدّهاء وَأَفرَعَت ثَلاثة 
أرباع مُحنّواها في البالوعة, ثُمَّ مَلآتِ الرُّجَاجَّةَ بِصِبِعَة الشّعرِ 
الشّقراءٍ اليلاتينيّة شَدِيدَةٍ الفاعليّة» التي تَخْصٌ والِدَتها. وَحَرصَت 
على أن تَترّكَ في الرّجِاجَةٍ كَمّيّة كافيّة مِن غُسولٍ الشَّعرٍ الأَصِلِيّ 
الخاصّ بوالدهاء بِحَيثْ إنَّ المزيج بَقِيَ بَتَفْسَجِيًا بَعدَما خَضْتٍ 
الرُجاجّة. كم أعاتها إلى الرَّف فَوقَّ الَعْسَلَِ كما حَرِصّت على 
إِعادةٍ رُجِاجَّةِ والِدَتِها إلى الخزائةٍ. حَتّى تِلكَ اللّحظة, كانت الأمورٌ 
عِندَ الفطورء جَلّسَت ماتيلدا بهُدوءٍ إلى مائِدَةٍ الطعام تَتَنَاوَلَ رَقَايْقَ 
الدرَةِ. وَجَلّس شَقيقها قبالَتَهاء وَظَهِرٌّهُ إلى الباب» يَلتَهِمُ قِطَمَ 
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الخُبز الكَبيرَةَ المكسُوَةٌ بخَليط مِن رُبِدَةٍ الفولٍ السودانِيٌ وَمُرَبّى 
القراولة. كانت الأم بَعيدَة عن الأنظار, في اللطخ, م قور السَيّ 
وُرْمُوُود الذي يَتَألَفٌ دائمًا مِن بَيضَدَينِ ملِيّكَينِ على خُبزْ مَقلِيٌ مَع 
ثلاث قِطّم تَقانِقَ» وَثَلاثِ شَرائِحَ مِنَ الحم القَدِِّ وَبَعضٍ قِطّم 
الطماطِم المقليّة. 

في ذلك الوّقتء دَخَلَ السَيِّد وَرْمُوُود وَهوّ يَضِجّ. كانَ عاجرًا عن 
الدُخولٍ إلى أي عُرفَةِ بهُدوءِ خُصوصًا عند القطور. لد تَعَودَ دتما 
أن يَلفِتَ الأنظارَ قورّاء بإحداث الكّثير مِنّ الضَوضاءٍ وَالصَخّب, 
حَتَى لَيكادٌ مَنِيَراهُ يَسمَعُهُ يتقولٌ: «هذا أناء لقد جِدْتُ إلى هناء الرَجُلٌ 
العظيمٌ بتّفسهء سَيِّدُ المنزل» الرَجُلٌ الذي يَكسِبْ الأموال» وَالَذي 
يُتيحُ لَكُم جَمِيعًا أن تَحظوا بِحَياةٍ هانِئّة انتبهوا إلَىّ وَقَدّروني!». 
هكذاء دَخَلَ بخَّطّوات كَبِيرَةِء وصَقَقَ بِكََهِ ظَهرَ ابنِه وصاح: حسدًا 
يا بْنَىّ» يَشْعْرُ والِدُّك بِأَنّهُ سَيربَحُ اليّومٌ أموالّا طاطلّة في المشهّلء لَقَد 
حَصَلَتْ على بضاعة وذو وكا بالحّمقى هذا الصَباحَ أَينَ 
وَحِبَّةٌ فطوري؟». 

«آتية يا عزيزي» قالت الشيدة ورمؤود من المطبّخ. 

أبقت ماتيلدا وَجِهّها مُنَحَنِيًا قوق طَبَقٍ رَقائق الذْرَةٍ, لم تَجرُقْ على 
رَفع التَظر. ل 0 
وَثانيا لم تَكُنْ واثقة مِن أَنّها ب سَتُحجِمٌ عَن الضَّحِك أو الإبتسام إن 
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مكارت أن عَراهُ. كانَ الإبنُ يَنظْرٌ إلى الخارج عَبرَ النافِدّة, 
مُشَغِلًا بالتهام الحُبز وَرُبدَةٍ الفولٍ السودانِي وَمُرَبى القراولّة. 
كان الأَبْ يَهُمٌ بالجلوس إلى رس المائِدَةٍ عندّما أََتِ الام مِنَ المطبّخ 
تَتَهادى حاملّة طَبَقَا مَملوءًا بالبتيض والتّقانق وَاللّحم المْقَدَّدٍ 
وَالطّماطم. رَفْعَتَ تَطّرَهَا وَلَمَحَت وُوكها: فتَحِدت قي مكائهاء 25 
أطلقت شريخة زفتتهاة على ما كدا: ل الوواء اسقط الطيق على 
الأرض فَتَحَطُمَ وَتبَعثَرَ ما كانَ عله قَقَدّ الجّمِيعُ بمَن فيهم السَيّد 
ورموود وَصاح: 


2 عو © ع ره 55 
«ما حَُطبّْك يا امرّأة؟ أنظرى إلى ما فعلته بِالسَجادَةِ !». 


اعم ]2ص - مانا )»ا 
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«شعرك, انظرٌ إلى شَعرِك, ماذا فْعَلْتَ بشّعرِك؟» رَعَقَتِ الم وهي 
تشيرٌ بإصبّعها المرتَحِفةٍ إلى رُوجها. 

«ما خَطبُ شَّعري بِحَقّ السَماء؟» قالَ الأَُ. 

«يا إلهيء أبي ماذا فَعَلْتَ بشّعرِكَ؟!» صاح الإبن. 

كانَ حَدَثّ رائعٌ في أوجه, يجري في عُرفَةٍ القطور. 

لم تَقلُ ماتيلدا شَيئًا. كانّت تَجِلِسُ بِبَساطَّة في مُكانهاء تَتَأمّلُ يإعجاب 
تتيجَة ا كانَّ شَعرٌ السَيّدِ وُرْمُوُود الأَسوَدٌ الكّثِيفٌ قد أصبحَ 
ذا لون فِضيّ فِضيٌّ قذِرِء شَّبِيهِ بلّونِ لباس الفتاة الّتي تَسِيرٌ على الحَبل, 
الذي لم يُعْسَلُ طُوالَ مُوسِم السيرك. 

«لقد.. لقد.. لقد صَبَعْتَهُ صَجَعَْة! لماذا مكلت هذايا أحمئ انيدو مَرَوّعًَا 
للغايّة» يبدو رَهيبًا ! 33 تبدو كالمسخ!» كلك 
«ما هذه الحماقاتُ التي تَتَحَدَعُونَ جَمِيعٌكُم عنها؟ أنا مُتَأَكُدٌ تَمَامًا 


ا رش رقم داه 
من أنني لم اصيغه. ماذا تقصدون بقولكم إنني صبغته صَبَغْتة؟ ماذا 


ماع 3-5 


المية 


اننا 


ددع م وراك في بعت د ع . ا كاله سِ 
اا 000 


6 م 2ك رو لعي م ل اه 
شعره. كان لون وجهه قد تحول إلى اخضر شاحبء كلون التفاح 


لخدي الاوك واابي نه بون شَّعرٍ ماما نَّفسِهِ دغين آنه 


- 


يبدو أكمرٌ قَدَارَة» قال الاين 


و 


يَتَعَيّرَ لَونّهَ تلقائمًا » ماذا كُنْتَ تُحاول 


0111م 01001© :121 ]آئنا 1" 


0000656652 


أن تَفعَلَ بِحَقَّ السَماء؟ أن تَجِعَلَ نَفسَكَ وسيم أو شَينًا ِن هذا 
القبيل؟ أَنتَ تَبدو مِثْلَ جَدّةٍ تُعاني مِن خَلَلِ» صَرَّحْت الأم. 

«أعطيني مرآةً» لا تقفي هكذا ولا تَرْعقي بي, أعطيني مِرآةً!» صا 
الأَب. 

كانت حَقييَة يد الأَمّ مُلقاةً على المَقعَدٍ عند الطرّف الآخْرٍ مِنَ المائدة. 


لي قيم 


فَتَّحَتِ الحقيبة, وَأَخْرّجَت عُلبَة بودَرَةٍ داخِلَ غطائها مرآةٌ دائِرِيّة. 
4 َتحت العُلبَة وَقدّمّتها لِرّوجِهاء فَجَدَبَّها بعنف وَتَبَتَها أَمامَ 
وَجههء وَفي أثناء قِيامِه بذلِكَء تَبَعثْرَ مُعظَمٌ البودّرَةٍ على سُترَتِهِ 
الرسمية الصتوغة ونا سيج التويد. 

«إحتّرِسن 2 نر الآة مانا تلت عزو فطق وولو الول لي ين 
مُنتّجاتِ إليزابيت آرُيِن!» مَتَقت الأم. 
«أووه يا إلهي! ما الذي حدث لى؟! ادق مروغاة أبدق مكلك تماما؛ 
ل فْسِكَة مشومة ختلن: له مقلم أن أَذهَيَ إلى المشكل وَأَبِيمَ 
السَيّاراتِ هكذاء كَيفَ حَدَثَ ذلكَ؟!» صاح الأَبْ وَهوَ يُحَدّقُ في المرآة 
الصغيرَة. وَأَخَذَ يَجِولُ بِبَصَره في الغرقة, بَدءًا بالأم؛ ثم الابن» ثم 


عو ص عت 


ماتيلداء وَصاح: «كيفَ حَدَثَ ذلك؟ !». 

«أَتَصَوَّرٌُ يا أبي فرك تُدَقق النَظَرٌء بل ببساطة, أَحَدْتَ رُجِاجَة 
صِبعَةٍ الشّعرٍ التي تَخُْصٌ ماما عَن الرّفّ بَدَّا مِن رُجِاجَتِكَ» قالّت 
ماتيلدا بهدوءٍ. 


69 


و- 


0111م 0101© :121 ]آئنا 1 


22000 5 عي ع خم خم عر اك عع م 7 -ه 
«حتما هذا ما حدثء. يا لك من غبئّ» هتفت الام: «لماذا لم تقرإ 


النأصيقة 


5 
/ 


َلّا! إنَّ صبكتي قَويّةٌ جدًا. عَلَيّ أن أَستَخْدِمٌ مقدارَ مِلَعَفَةٍ 
طَّعامٍ واحِدَةٍ مِنها ققط في طّست مُملوءٍ مائء ما أنت فقد تلقتها 
كُلّها على شَعرِكَ مِن دون تَخفيف بالماء ! قد تقضي على شَّعرِكَ كُلَّهِا 
هل بَدَأأت فروة رَأسَكَ تولك نا عزيزي؟». 


017 


«هل تقصدين أنّنِي سَأَفقِدُ شّعري 5-7 كرادم 


0 


«أَعتقدُ ذلك. الييروكسيد مادة كيمياتيّة ِيّة قويّة يه جدًا. إنّها تستخدم 


ِتعقيم المرحاضء وَلكن تَّحتَ اسم آحَنَ» قالّت الأم. 


ذم مككُم م طن أن عا 


0111م 0101© :121 ]آئلا 1 


5-4 عو - - 2 
520 ح كي كمد ف 2 ع م 2 د ومع 7 
«ماذا تقولينَ؟ أنا لَسْتْ مرحاضًا! ولا أَرِيدُ أن أكون مُعَقَمًاه صَرَحٌ 


الرّوج. 


َنَى امَف منة كادي أستَخْيمُة يَجعلَ كي بير من شعري 
اد 2 0 ال ا 825 يي ف ل ام 
تتساقط: وض ماذا ستحدك ث؟ يد فسدى أَنَهُ لم ينع فروه 


رَأُْسك!» قالت لَه الأّه. 

«ماذا على أن أَفعَلَ؟ أخبريني بِسّرعَةٍ عَمّا يَحِبُ فِعلَّهُ قَبلَ أن يَبدَاً 
شّعرِي بالتساقط؟» صَرَّحَ الأ 

َو كُنْتُ مَكائَك لَعَسَلْتَهُ جَيّدَا بالماء وَالصابون: لكن عَلَيكَ أن تُسرِعَ» 
قالّت ماتيلدا. 

دمل يُعِيدٌ هذاء اللّونَ إلى ما كان علَيهِ؟» سَأَلَ الأب بقلّق. 

«بالتأكيدٍ لا أَيّها الأَحمّق» قالّت الّه. 

«إذا ماذا عَلَىَّ أن أَفعَلَ؟ لا أُستَطيعٌ أن أَتَجَوَلَء وَأنا على هذه الحال, 
إلى الأبَدِ». 

«َلَيكَ أن تَصبعَهُ باللّون الأسوّدء لكن اغسِلَة أوَلّاء وَإلّا قلّن يَبقى 
مِن شّعر كي تَصِبعَةُ» قالّت الأمُ. 

احسنا: حَدّدي بي في الحالٍ مَوعِدًَا مع لضفتف لْصَبغْ شعري» 
قولي لَّهُ إنّها حال طارئة. عليه أن يَستَغنِيَ عن ذَبونِ ما مِن قائمَة 
رُبِائَنِهِ ! 2 إلى فوق الآنّْ بكي أ : سل شّعري» صاح الآ 
وهو تَقفِدٌ قمأة مُندَفِعًا إلى خارج الغرفة: ما الشئدة ور موود 


اعم ]2ص - مانا )»ا 3 
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آذه 


تهت عمق وَانّجَهْت نَّحوَ الهاتف كي تَتَصِلَ بصالون التجميل. 
أمّي؟» قالت ماتيلدا. 

«للأسف. الرجالٌ لّيسوا دائمًا أذكياءً كما يَظنُونَ سَتَتَعلَمِينَ ذلك 
عندما تكترية قليلة يا ابنّتي» قالت الم وَهيَ تَطلْبُ رَقمَ الهاتف. 
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الأنسة هني 


تأَخّرَت ماتيلدا عَن الإلتحاق بالَدرَسَةٍ. مُعظَمٌ الأطفال يَبِدَأُونَ 
الَرحَلّة الإبتدائيّة في الخامِسّة مِنَ العّمرٍ أى حَنّى قَبِلَ لِك لكنّ 
والدي ماتيلدا اللَذِينِ لم يَكوناء بطريقة أو بأخرى: مُهِتمّين كفايّة 
بتعليم ابتتهماء نيا أن يَقوما بالتّرتيبات اللازمةِ لدلكَ مُسبَقا. 
كاتف اق الكامضة والنصف عنما دخلك اللدوسة للعؤة الأوق: 

كانت مَدِرَسَةٌ الأطفال الصغار في القريّة مَبنّى قاتمًا مِنَّ الآجُرٌء تدعى 


مره شاه امت نك مه ع م ادع 7 
مَدرَسَة كرانئشم هول الإبتدائيّة» وَتضمٌ حَوالى مِنَتِين وَحْمسينَ 


ما 


تلميذاء تتراوَّح أعمارّهم ما بَينَ الخامسّة وما دون الثانية عشرة. 
ع2 7 ا و2 0 5 ده عر و 
وكات رَئيسّة المعلمين وَمديرَة المدرّسَّة والقائدة العليا لهذه 


الؤشتنة؛ امَرَأة كُكيئة ق متتضف الكدن كدض الأنشة ثرالشيول: 
بطبيعّة الحالء وُضِعّت ماتيلدا في الصَفّ الإبتدائِيٌ الأول حَيِثْ 
صِغارٌ آخَرونَ, ثمانيّة عَشَرٌَ فَتَّى وَفتاةً في مثل عُمرها تقريبًا. كانت 
لمهم تدعى الآنِسَة مَنِيء وَلَم تكن قد تَجاوَرّتٍ الثالّة وَالعِشرينَ 
73 


- 
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8 


ع 


ا و الرابعة والعشرين. وَجهها مَلائكيٌ بَيضْوِي شَاحِبٌ ذى عَينَين 
رَرقاوَين, وَشَعَرٌها 1 فاتح, ما حِسمّها فتَحيلٌ رَقيق, بحيث 
تشع من مَرَاهَا ِأَنّها إذاتتقطت على الأرضن, تحطقت إرياء مثلٌ 
التمثالٍ الخَدّفِيٌ 


الآنِسَة جينيفر هَنِي شَخْصِيَة شخصئة شلشة وهارئة. لم يدل صنوكيا قط 


وَنايرًا ما ابِتَسَمّتء لكنَّها بلااشّكء تَتَمَتَعُ ِمَوهِبَةِ نايرَةٍ تَجِعَلُ أي 
طفل صَغيرٍ تَحتَ رعايّتها يُحِبّهاء وتبدو مُتَفهمّة تمامّا لما يَغْلِيُ 


على الأطفالٍ الصغار مِن ارتباكِ وَخَّوفء عندّما يُساقونَ لِلِمَرَّةِ 
الأولى في حَياتِهم إلى الصّف» وَيُوْمَرونَ بإطاعة الأوامِر. كان وَجِهُ 
الآنِسَةِ هَنِي يَشِعٌ فا غَرِيبًا يَكادٌ َكونٌ مّلموسًاء عِندّما تَتَحَدَّثْ إلى 
وافدٍ جَديدٍ إلى الصَف, يَشْعُرٌُ بالإرتباك والغربّة. 

ما الأئشة تراتشيول:تديرة الدرضة: فمقطنة اما كانت هنا 
ضَحمًاء وَوَحشًا هَرِسًا مُسِتَبِدّاء يُرَهِبُ التّلاميدٌ وَالُعلمِينَ على 
حَد سَواء. حَولها مَالَةٌ مِنَ التَرهِيبٍ يُمكِنُ الشُعورٌ بها حَتّى عَن 
بُعدِء الوودما ار تق ِب منك تَستَّطيمٌ أن تَشَْعُرٌ بِحَرارَةِ مُنَذِرٌ بِالخّطَّر 
تَخطو الآنسّة تُرانْشُبول في أَحَدِ المَمَرَاتِ - هِيَّ لا تَسِيرٌ أَبَدَاء بل 
تَخطو دائمًا كَالجُندِيّ بِخُطَّى كَبيرَةٍ وَذِراعَين مُتَأَرجِحَتَين - فنك 


تستطيع أن تَسمَّعٌ شخيرهاء وإذا صادّفت 000 هن الأطفال 


ذه كم م_ طن نما 
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فى طريقهاء تَوَعْلَت بَيتَهُم كَالدَبَابَة, في يتيك الأطفال ويتساقطية 
عَلى الأرض عن يَمِينِها وَيسارها. 35 الله على أنَّنا لم تُقابل 


0 كم سم و 


بين جه .جني جه تنه 


0000 َصَوَف كما لو ندا تحية القرن 55 
القاِمَ مِنَ الأدغال أي تَسَلَّقْ أقرَبَ شَجَرَةٍ وَابِقَ عَلَيها حَتّى يَبتَعدَ 
هذه المَرأة. مَعَ غَرابَةٍ أطوارها َمَظَرها يَستّحيلٌ تقريبًا وَصفهاء 
لكَّني لاحِقَاء سَأَبِذْلُ قُصارى جُهدي مُحاولًا ذلكَ. دَعونا نَترْكُها 
لَحظة. لِنَعودَ إلى ماتيلدا وَيُومِها الأَوّلِ في صف الآنِسَةٍ هَنِي. 
بَعدَ مُرَاجُعَتِها كُلَّ أسماءٍ الأطفال كَالعادَة سَلَّمتِ الآَنِسَةٌ هَنِي كُلَّ 
تلميذٍ كتاب التَّدريباتِ الجَديد. 
«لقَد أَحضَرْتُم جَّميعًا أقلام الرصاص. آمُلُ ذلكَ» قالّتِ الآنِسَة هَنِي. 
«نَعَم, آنِسَة هَنِيء قد أحضَرّناها» قالوا مُرَنّمينَ. 
«حَسَنًا. هذا هو اليّوم المدرَسِيٌ الأول لِكُلّ منكّم. إِنَّهُ بدايّة لإحدى 
عَشْرَةَسَنَة على الأَقَلَّمِنَ التعليم الْدرَسِيٌ الذي سَيَكونُ علَيكُم جَميعًا 
تحصيلةُ. سَوفَ تقضونَ ست سَنُوات مِن هذه الم من في كُرائُشِم 
هولء حَيتُ مُديرَةٌ الَدرّسَةِء كما تَعرفونَء هِيَّ الآنِسَةٌ تُرانُشُبول. 
تعونيء لِصَالِحِكُم أَطلِعُكُم على شَيءِ يَتَعلَّقّ بِالآنسَةِ تُرانْشُبول, 
إنها معد عتى أن كود النظاء الصارمٌ في جَمِيعٍ أحضاء المدرشة: 
75 


- 
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مو 


2 
ل دقام 
ده 


إذا اتَبَعْثّم تصائحيء فَسَتَبِذْلونَ جُهِدَكُم كَي تكونوا مُوَدَبِينَ في 
خسورها: لآ تخادلوها أَنَدا لا عردو عليهاء إفلوا ذاكماها تقون: 
إذا أخساتم تي القعائل مغ الآنضة ثرالشيوول» ليشت ةكم كما فوم 
الجَرّرُ في الخَلاط. لَِيسَ هناك ما يدعو إلى الضَحِكِ يا لاقندر. أزيلي 
هزه الإبتٍسامّة عَن وَجِهِك. تتكونوة كلكم أنكياء ركاه لتتدكزوا 
أَنَّ الآنِسَةَ تّرانُْشُبول تَتَعَامَلُ في غايّة القسوَةٍ مّعَ أي شّخص يُخْالِف 


نِظاحَ المدرّسَةء هَل هذا مَفهوم؟». 


2 كمه اناد ل مف د * بت عسل كي عه لد .2ه 
«نعم يا انسّة هنى» زقزقت الاصوات الثمانيّة عشرة الصغيرة 


76 


اح 5 طخ ها 
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0 الصف لِأَنّني أعلَمُ أنّ هذا سَيُسَيُنٌ الأمور 
عَلَيكُم لاحقا» واصَلَت الآفمة حديكها: «على سَبيل المثال, في نهايّة 
هذا الأسبوع, أَتَوَفَعُ أن يكونَ كُلّ مِنكُم قد حَفِظ جَدوَلَ الضَرب 
ِعَدَدٍ انين عَن ظَهِرٍ قلبء وَفي نهايّة العام, أَتَمَنَى أن تكونوا قد 
حَفِظْتُم جّميعَ جَداولٍ الضَربٍ حَتَّى العَدَدٍ اثنّي عَشَرَ إن حَفَفَتُم 
ذلِكَ قَسَتستفيدونَ كثيرًا. وَالآنَ» هل مِن أَحَدٍ بَيتكُم قد تَعَلَمَ جَدولَ 
الضرب للعدد اثتين؟». 

رَفْعَتَ ا يَدَها عاليًا. كانت وَحدها قد فعلت ذلك. 

تَظَرَتِ الآنسة نِسَة هَنِي باهتِمامٍ إلى القتاةٍ الصَغيرَةٍ ذات الشَّعرٍ الداكن 
وَالوَجِهِ الجدي المستديرء التي تَجِلِسُ في صف المقاعد الثاني وقالت: 
«رائعٌ» من قضلك 3 قفي وَاتلي ما تستطيعينَ تلاوتة منة». 

بَدَأت تتلى جَدِوَلَ الضَرب للِعَدَدِ اثتَينء وَعِندَما 


3 
3 


7 


وَصَلَت إلى «ضَربُ انين في اثنّي عَشَرَّ يُساوي أَربَعة وَعشرينَ»؛ لم 
2 قف بل استمَرَّت تقول: «ضَربُ اين في كَلاثة عَشَرَ يُساوي سِتة 
وَعشريت: وضرب اثدين ف أربكة عَشَرَ سناو ثمانية وعشرين: 
عَشَنَ يُساوي....». 


10 عاك ركيد اس كل 2 2 فاعير مم وعية 
«توقفي!» قالت الانسّة هني. كانت تستمع منيّهرة بَعض الشيء 
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2 عر 2 
لكن أعتقدء إلى حَد بَعيد جدا». 


تيد رقم ران ب كاز 0 00 ا 
إستغرقت الانسّة هنى لحظات قليلة كى تفهم هذه العبارة الغريبّة, 
كلاه قال نما كيجره أكو 2 كل عر .دنه 92-1 
بعد ذلك قالت: «هل تعنين انك تستطيعين أن تذكري لي ناتج ضرب 
اثئين في ثمانيّة وَعشرين؟». 

5-5 - 0 
«نعم يا أنسَة هنىي». 

3 ع 
«إذا ما هو؟». 


ذم كا م_ طن نما 
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و 


نام كه 


2 م 
«ستة وخمسون يا انسّة هنى». 


.هه سال 3-4 


ل 0 ا 
«ماذا عن شيىءٍ اصعب مثل ناتج ضرب اثنين في أريعمتكة و : 
ال كن 2 22 ماع عع عر 
وثمانين؟ هل تستطيعين أن تذكري لي ما هو؟». 

5 حم ١‏ اس -ه 
«اعتقد ذلكء» نعم» قالت ماتيلدا. 


و 


2. ا كس م2 
«هل أنت متاكدة؟». 


و 


عات 2 


عام ادم وبغكدمة 
«نعم يا أنسة هدىء أنا تقرينًا متاكدة». 
4 الام ووو 6 ع ا 2ه عم امس 5 
«إذا ما هو ناتج ضرب اثتين في أربّعمئة وسَبعة وَثمانين؟». 
5 4 ءَ 0 - م 09 5 هه دم راس عي 
«تسعمئة واربعة وسيعون» قالت ماتيلدا 2 الحال. كانت تتحدث 


79 


-_ 
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بهدوءٍ وَأَدَبِء ومن دون أن تَظهَرَ عليها أي مِن عَلامات الغرور. 
حَدّقتِ الآنِسَة هَنِي في ماتيلدا بِذُهولٍ شَّدِيدٍ! لكنّها عِندّما تَحَدَمَت 
بَعدَ ذلك حافظت على وَتيرَّة صَوتِها وقالت: «هذا رائع 6 لعن 
إجراء عَمَلِيَاتٍ الضّرب برقم انين لأسهَلُ يكير من إجرائِها يعض 7 
الأرقام الأكبَرِء ماذا عَن جَداولٍ الضَربٍ الأخرى؟ هَل تَعرِفينَ 


اليد 


6 


ئ 


اماي 


منها؟». 


«أنا....أنا لا أعرف إلى أي حد حَدَء لا أعرفٌ ماذا تقصدينْ؟» قالت 


ماتيلدا. 
«ما أقصده هُو: هَل تَعرفينَ على سَبِيل المثال جَدوَلَ الضرب للعَدَّدٍ 
قلاثة؟». 


000 
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بتقوها أنضة هني». 

«وّماذا عَن جَدوَلٍ الضَرب لِلعَدَدٍ أَربَعَة؟». 

وكوي هته هني». 

«حَسَنًاء كم تَعرِفينَ يا ماتيلدا مِن جداولٍ الضرب؟ هل تعرفيتها 
جَميعًا حي العدد اثني عَشَر؟». 

وتم آنسَة هتى»: 

«إذا ما هو ناتجٌ ضَربٍ اثنّي عَشَرٌ في سَبعَة؟». 

وأرمعة وكماقوة) قالّت ماتيلدا. 

تَوَقَفتِ الآنِسَةُ هَنِي وَأُسنَدَت ظهرَها إلى مُقعّدِها خَّلفَ الطاولّة التي 
تَتَوَسَطُ الغرقة, قبالّة التّلاميذ. كانت مُرتَبِكَة جدًّا في أَثناءِ هذا 
التبائر» الكتها لخرضف على الاتظين ذلك لم تساي من قبل قا 
طِفلًا في الخامِسّةٍ مِن عُمِرِهِ أو حَتّى في العاشرّة, يَسِتَطيعٌ أن يُجِرِيَ 
عَمَلِيّاتٍ الضَرب الحسابيّة بهذه السهولّة. 

قالَت الآنِسَةٌ هَنِي للتلاميذِ: «أَتَمَنَى أن يَسِتَمِعٌَ الباقونَ إلى ما أقولّهُ. 
ماتيلدا فتاةٌ مَحطوظة جدًا. لَدَيها والدان رائعان, عَلّماها أن تُجِرِيَ 
ات الضرب اليسابية لكين الأعداد. ل ادكه التي 
عَلّمَتك يا ماتيلدا؟». 


عدو 


«لايا آنسة هني» لست هي». 
«إذا لا بد أ 


8 
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«لايا آنِسَة هَنِيء والدي لم يُعَلّمْني» قالّت ماتيلدا بهُدوءٍ. 

«هل تَعنينَ نك عَلَمْتِ نَّفسَك؟». 

«لا أعرفٌ بالضَبط, وَلكِدَّنِي لا أَجِدُ صعوبَة كبيرَةَ في ضَربٍ رقم في 
آخْرّ» قالت ماتيلدا بصدق. 


2000 


أَخَدّتِ الآنسَة هَنِي تَفَسَّا عَميقَا وَتَرَكتَهُ ب يَخْرّجٌ بِبّطءٍ. نَظرَّت مُجَدَدًا 
إلى الفتاةٍ الصَغيرَةٍ ذات العَينَينَ اللامِعَتَينء الواققة بجانب مَقعَدٍ 
الدراسَة برَصائّة وجديّة. «تقولينَ إِنْكِ لا تَجِدينَ صعوبة في 


ضرب رَقم في آخرَ رَ فهّل يُمكِنْكِ أن تشرّحي ذَلِكَ قليلا؟» قالت 


لآنسَّة 


الانسة هني. 
«أوه, أنا لست مُتَأَكُدَةٌ !» قالت ماتيلدا. 
إِنتَظَرَتِ الآنِسَة هَنِي وَكانٌ الصف صامِنًا وَالكُلُ يَسِتَّمعُ. 
«على سَبيل المثال, َو لب نلو أن تَحصّلي عَلى ناج صرب أربعة 
عَشَرَ في تسعة عَشَرَ... لا هذا صَعبٌ للغايّة..» قالّت الآنسَة هَنِي. 


«إنَهُ مِكَتَانِ وَسِنَّهُ وَسِتُونَ» قالت ماتيلدا برفق. 


-8 


حَدَقَتَ الآنِسَةٌ هَنِي بها. تعد تلك تناولت كلما رصاضاء وَأحرّة 


بسٌرعة العَمَلِيّة الحسابيّة على قطعة مِنَ الوَرّق. «ما هو الناتج 


بِحَسَب قولك؟» قالت وَهى ترفع نَظرَّها. 

2 0 77 و أب - 

«مثتان وسنة وستون» قالت ماتيلدا. 

كين زوك لك ود لكوت ع مم م ك6ص كرسي و سسدةي ص ف ةس 
تركت الانسّة هنى قلمها ونزعت نظارتها وبدات تلمع العدستين 
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قطعّة مِنّ القماش. ظلّ التّلاميذ يُشاهِدونَها بصّمت بانتظار الآتي. 
وَكانّت ماتيلدا لا تَزالٌ واقفة يجانب مَقعرِها. 
«حاولي أن تخبريني يا ماتيلدا عَمّا يَحدّثُ بالضّبط داخلَ رَأْسِكِ 


و 


عندما تُجِرينَ عمَلِيّةَ ضْربٍ كَهذِه» قالت الآنسّة هَنِي وَهيّ لا تزال 
تمع العَدَسَتَّين: «لا بد مِن أَنِّ تَحسٌّبِينّها بطريقة ماء ولكن يبدو 
أَنّكِ قايرَةٌ على الوُصول إلى الحَلّ قورًا تقريبًا. خُذي مَتَلّا المسألة 
التي قَمْتِ بِحَلَّها لِلتَوٌء وَهيّ ناتجٌ ضَربٍ أربَعَة عَشَرَ في تسعة عَشَّنَ. 


وأنا..أنا..أنا أَضعٌ ببتساطة العَدَدٌ 


دام 


ًَ 
2 
0 


235 اع 5 زكرء 5 


2 
ام 


تسعة عَشَرَّ» قالت ماتيلدا: «آسفة لأنَنى لا أعرف كيف أشرَّح ذلك 


- 
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كُنْتُ أقولٌ دائمًا لِنّفسي, إذا كانت الآَلَهُ الحاسبّة الصغيرَة تَستَطيعٌ 


مآ 
ع رتوو عم 


أن تَفعَلَ هذا قلماذا لا أَفعَلّهُ أنا؟». 

«أنت مُحِقَةٌ لملا؟ فالعقل البَسَرِي شَيءٌ مدهشٌ» قالت الآنسَة هَنِي. 
وان انض كتير ون كز تمريير. هذا كل ما يُمكنٌ أ ن يُقالَ 
عَن الآلَةِ الحاسبّة» قالّت ماتيلدا. 

«كم أنت على حَقّ! على أي حالء ممنوع استخدام الآلات الحاسبة 
في هزه المدرّسَة» قالَتِ الآنسة هَنِي. كانّت تَشَعُرٌ بالذهول الشَديدٍ. لم 
يكُنْ يها أي شَكَ في أَنّها قد قابت بالفعل عَقلا رِياضيًا استثنائيًا. 
قد خَطَرَت ببالها سَريعًا عباراث مِثلُ طفل عَبقَرِيّ وَطِفل مُعجِرَة. 
كانّت تَعرِفٌ أَنَّ هذا التَوعَ مِنَ المحجزات يَظهَرٌُ في العالّم مِن حين إلى 
آخْرَء لكنَّ هذا يَحدْتُ مَرّةَ أو مَرَّتَينِ ققط في مِنَةِ عام. فموؤار كا 
في الخامِسَةٍ مِن عُمرِهِ عندّما بَدَاً يُوَلْف ألحانًا تُعَرّفٌ على البيانو 
وَاتخر هنا أصنك عليه ! 

«هذا ليس عَدلّاء كيف لها أن تَفعَلٌ هذا فيما نّحنُ لا نَسِتَطيمٌ؟» قالّت 
لاقندر. 

«لا تقلقي يا لاقندر, قريبًا تتصبحينَ بهذا المستوى» قالت الآنسة 
هَنِي وَهيّ تَدرِكُ استحالة هذا الأمر. 

هتحول تسخهع لني أن قارع ريتهاي اسعهاف 
عَقلٍ تلكَ الطفلّة المذهِلّة. كانت تعرف أنّ عَليها أن تَمَنت التلاميذ 
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الباقينَ بَعضَ الإنتباه, لكنّها كانّت مُتَحَمّسَةَ جا حَنَى إِنَّها لم 
تَستَطِعْ أن تنسى المُوضوعَ. 

«حَسَناء دَعونا نَّترّك المَسائِلَ الحسابيّة قليلًا يلّا لتّرى إذا كان أي مِنكم 
قد بَدَأَ يَتعَلّمّ التَهجيّة. فَليَرقمٌ يَدَهُ مَن يَسِتَطيعٌ أن يُهَحِّيَ الكَلِمَة 
ِرَ» قالت الآنِسَة مَنِي مدعي َوجية الحّديث إلى الصف كله 
إِرتَفَعَت أَمامّها ثلاث أَيدٍء كانت للاقندر, وَلِوَلَدٍ صَغيرِ يُدعى نَيُجل 
ولماتيلدا. 

«مَجٌ الكَلمَة هِرّء يا نَيُجل». 

كبام كيل: 

م قَوّرَتِ الآَنِسَةٌ هَنِي أن تَطرَّحَ سُوالًا لم تَكُنْ تَحلّمُ عادّة بأن 
توَجهَهُ إلى الصف في أَوَّلٍ يوم مَدرَسِيّ لَهُ ٠‏ فقالّت: د«أَتَساءَلُّ عَمّا إذا 
كان أَحَُ لَينَيَعرفونَ كَيِيّة هحب اَم هر قد َعَم َيف يق 
مَجموعَة كامِلَة مِنَ الكِمات, عِندّما تَصطّفٌ مَعًا في جُملّق. 


5 


م 


6 


«أنا تعَلّمْتُ ذلكَ» قالَ نَيُجل. 
ووَأنا كذلِك» قالت لافندر. 
مت الآنِسَة مَنِي إلى الوح وَكَتَبَت عليه بالطبشور الْأَبِيَضٍ الجُمَلَة 
دنا تلم كيف أقرَ رَُ الجمَلَ الطويلة». كانت قد تَعَمّدَت أن تَجِعَلّها 
جُملّة صعبَة: وَكانّت تَدرِكَ أَنَّ القَلائِلَ مِنَ الأطفال, في الخامِسّة مِنّ 
العٌمرٍ حَولّهاء يَستَطيعونَ قراءَتها. 

55 


- 
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«هل تستطيع يا نيحل أن تقرَاً هذه الجملّة؟» شَألت الآنسَة هزي. 
«إنّها صَعْبَةٌ للغاية) قال تَيُجل. 

«لاقندر؟». 

«الكَلِمَة الأولى مِنها هِيَ أنا» قالّت لاثنور. 

«هل يَسِتَطِيمٌ أَحَدٌ مِنكُم أن يَقرَاً الجُملّةَ بأكمّلِها؟» سَأَلّتٍ الآنِسَةٌ 
هَنِيء وَانتَظرَت كَلِمَة نَعَم, كانت تشعرٌ هر بِأنّها سَتأتي بالتأكيدٍ مِن 
هاقلن . 

«نَّعَم» قالّت ماتيلدا. 


«تفضلية قالت الآنسَة هني. 


م 


0 


في الوا هذا جَيْدُ جذا حَقَا» صَرَّحَتِ الآنِسَة هَنِي مُحَفقَة مِن 


5 


أَهَمّيّة الحَدَثْ: «ماذا بإمكانك أن تَقرَإِي يا ماتيلدا؟». 
قالّت ماتيلدا: «أَعتَقِدُ أَنَنِي أُستَطيعٌ أن أ قرَأً مُعظمَ الأشياءء آَنِسَة 
9 كني الصدرن 0 دائمًا المعاني» ‏ 


ل فشكل واي وضع 


ماو 


على تكتي ماتيلة|: وقالكه وهذا كنار شعن مكاي : أحطري ها إذا 
كانَ بإمكانك أن تقرّإيه بصوت عال». 


و 2 
ال م 2 خف خا الى لت عر 0 مع 
بِسَلاسّة, ويسرعة معقولة. ومن دون توّقفء قرأت ماتيلدا: 
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«دَّوَاقَة في مَدِيئّة كرو يتاون عَشَاءَهٌ 
إذا بر كبير يُلَوّثُ حَسا 

ضرع التايل: «لا تَصح 

وَبَهِ لا تلّوح 

وَل 207 الباقون مثلة»». 


>) 


نوع ليذ ين الأعفال المايد الفكاهِيّ م مِنَ الشعر فضحجكوا . «هل 
تَعرِفِينَ مهو الذوّاقة 5 ماتيلد!؟» قالت الأمكية هني. 


- و>> سا قه 


أنه تشخصن متو للطعام م فيه» قالت ماتيلدا. 
«هذا صَحيحٌ, وهل تعرفينَ ماذا يُدعى هذا التَوعٌ الخاص مِنَّ 
القصائر؟» قالّتِ الآنسة هَنِى. 


«إنَّهُ يُدعى اللمريكيّة وهو قصيدَةٌ فكاميّة حُماسيّة الأبيات. إِنّهُ 
تَوعٌ رائعٌ ومُضحِكُ جِدَا» قالّت ماتيلدا. 
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«هذه القصيدَةٌ شَهِيرَةٌ» قالَت الآنِسَةٌ هَنِيء ثم التَقََّتٍ الكتاب 
وَأَعادَتهُ إلى طاولَتِها قبالّة التلاميذ. وأضاقت: «مِنَ الصَعب 
جِدًا إتقانٌ نَظم اللمريكيّة. إِنَّها تَبدو سَهلّة لكنّها ليست كَذلِكَ 
بالتأكيد». 

«أعرفٌُ هذاء لَقَد حاوَلْت مَرّاتٍِ عَدِيدَةٌ تَظمّهاء لكنَّ ما أكبهُ لا يَكونُ 
جَيّدًا أَبَدا» قالّت ماتيلدا. 


2 


جره ا 2 2 7 
«هّل فَعَلْتِ هذا حَقا؟! حَسَنًا لم أرب 0 ف الاستماع إلى 


95 5 ا الآنسة هَنِي التي . بدت مُندَهِشّة أكثْرٌ من 
كسا قد كُنْتْ أُحاولٌ فعلا أن أنظِمَ واحدَة عَنك يا آنسَة هَنِيء 
يَينَما نََحنْ تَجِلسٌ هنا» قالت ماتيلدا ترد 

«عَنّي أنا! حَسَناء نَرِعَبُ بالتأكيدٍ في الاستماع إليهاء أَلِيسَ كَذلِكَ؟» 
صاحت الآنِسَة هنِي. 


2-2 


و 
ع ع8 - 
«لا أَعتَقدُ أَنَ نّني أَرِيدٌ أن أَلقِيّها يا آنسَة هني». 


- 


«من قضلك ألقيهاء وَأَعِدُك بألا أ عتّرِض» قالتِ الآنسة هَنِي. 
«أعتقد أنّْك سَتَفعَلينَ يا آنسّة هنى, لِأنَّ عَلَنَ أن أستخدم اسمك 
لول إلقافية ننه ولية) لشم سبلا ريه اناده 4. 


00 
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2 
م و ودكيي 


لَقّد سَمِعْتُ مُعَلَمَةَ أخرى تدعوك به قَبِلَ أن تَدَخُلَ مُبِاشَرَةٌ كانّت 
تدعوك جيني» قالت ماتيلدا. 

«أنا أَصِرٌ على الإستماع إلى هذه القصيدَةٍ اللمريكيّة, قفي وَألقيها» 
قات الآَنِسَةٌ هَنِي وَقَدٍ ارتّسَمَت على شَقَتَّيها إحدى ابتساماتها 
النادرة. 

وَقفَت ماتيلدا مُتَرَدْدَه وَبَدَأَت ثلقي قصيدَتها ببْطٍ وارتباك 
«إنَّ سُوَالَا يُطرَحٌ عِندَ الحّديثِ عَنِ جيني 

هل بَينَ الصَغيرات في هذا البَلد 

دُوات وَجِهِ لطيف كثيرات العَدّد؟ 

ما الجّوَابٌ عَن السّوالٍ فما من أحد 

لاشَّيءَ في الدّنيا ألطّف مِن وَجه جيني». حم 


ا 2< .2ه 3 1 7 
توَرّدَ وجة الآنسّة هَنِى الشاحب. واللطيف 


2 و22 


و -.- 0 م 

بحمرة خجل لامعة. ثم بتسّمت مجددا. 
- 5 2 58 0 عًَ ا 
وكانت ابتسامتها هذه المرة: أاوسَع بكثير. 
كانت ابتسامة شرور صافية. 


«شكرًا لَك يا ماتيلداء عَلى الرّغم مِن 


9 
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0111م 0101© :ع1 ]آئنا 1 


دك هذه القصيدَة» قالت الآنْسَة هَنِي 


قالّت لاثندر مِن حَيِتُ كانت تَجِلِسٌ: «إنَّها جَيدَةٌ لد أعجَبتني». 
إن ما تقولة معي أيفاه قال وَلَد صَغيرٌ يُدعى رويرت. 

«إنَّهُ حَتما حر قال نَيُجل. 

كان الصف كُلَهُ قد بَدََيتَوَدَدُ إلى الآنِسَةٍ هَنِي, عَلى الرّغم مِن أَنّها 
لحو ا او ور انا 

«مَن عَلَمَكِ القراءَة يا ماتيلدا؟» سَأَلَتِ الآنِسَة هَنِي. 

«لقد 37 نفسيء أنمة يا 


2 ع 
3 
قصد١‏ 


أي كتاب من 5 الأطفال». 


30 


52 الأطفال الموجودة في الَكتَبَةٍ العامّة, في الشارع 


أعتقدُ أ 


«لقد أَحبَبْتُ بّعضًا مِنها للغايّة, لكنّني أَعتَقِدْ أنَّ البَعضّ الآخَرَ كان 


مُملًا إلى حَدّ ما» قالّت ماتيلدا. 


2 


“26 المة ل اليك # اس ما ا 5 
«لقد اعجيتنى رواية «الاسدء والساحرة وخزانة الملابس», أعتقد 


و سا عه 7 


جَيّدٌ جدًاء لكِنّ عَيًا واحدًا لَدَيه؛ هُوَ عَدَمْ 


1 
١ 


سدس لوس كات 


وُجودٍ فكاهة قْ كديه» قالت ماتيلدا. 


900 
ذم مك م_ طن أن عا 
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وأنت مُّحِقَةٌ في ذلِكَ» قالَتِ الآنِسَة هَنِي. 

رولا فكاهة عندّ السَيّدِ تولكين أيضاء قالت ماتيلدا. 

دل تعتقدين أن كل كدب الأطفال يَحِبُ أت تحتوي على فكاهة؟» 
سَأَلَتِ الآنِسَة هَنِي. 

وأعتقد ذلك» فالأطفالٌ ليسوا حِديِّينَ كالكبار, وهم يُحِبُونَ أن 
يَضحكو!» قالّت ماتيلدا. 

كانت الأنِسَةٌ هَنِي مَذهولة بِحِكمة هذه القتاةٍ الصَغيرَة وَقالّت: 
«وّماذا سَتَفعَلِينَ الآنَ بَعدَ أن قَرَأتِ كُتّبَ الأطفال كُنّها؟». 

ونا أقرًا كُتعًا أخرىء المتعيرها هن اللكتبة. الشَكدة فيليسن لطيفة 
جدًا مّعيء وَتُساعِدُني في اختيارها» قالّت ماتيلدا. 

كانت الآَنْسَة هَنِي مُنَحَنيّة, تَتكَُ على مكتبهاء وتُحَدّقّ بدَهشّة في 
الطفلّة. كانت آنَدَاكَ قد نَسِيّت تَمامًا بَقيّة الصف وَهَمَسَتَ قال 
«وما هِي الكتَبُ الأخرى؟». 

«أنا مولّعَة جدًا بتُشَارْلْز ديكئز, فَهوَ يُضْجِكُني كثيرًاء وَكَذَلِكَ 
السَيّدُ يذكويك خُصوصًاة. 

في تلك اللحظة سّمِعَ رَنينْ الجَّرَسِ عَبرَ المَمَر مُعلِنا انتِهاءَ الحِصّةٍ. 


0111م 01001© :121 ]آئلا 1 


8 
الآنْسَةٌ تراتشبول 


خِلالٌ الفاصل بينَ الحصّةٍ وَالأخرى, غادَرّتِ الآنِسَة هَنِي الصف 
وَتَوَجّهَت مُبِاشَرَة إلى مَكتّبٍ مُدِيرَةِ المدرَسَة. كانت تشكْرٌ بِحَماسَة 
عارمّة» لِأَنّها قابَّت لِتَوُها فتاةً صَغيرَةٌ لَدَيهاء أو هذا ما بّدا عَلَيها, 
مَزَايا استثناتيّة جداء تَدْلُ على العَبقَريّة. صَحيحٌ أَنَّ الوّقت لم يَكُنْ 


1 
أن 


2 ضر جز “ل ار 00 4 2100 اح ا 2 22 - 


قَدٍ اكتضّفت ما يُكفي, كي تَدرِكَ أَنَّ شَينَا ما يَجِبُ عَمَلهُ جِيالَ الأمر, 
وَفي أسرّع وقت مُمكن. سَيَكونُ مِنَ السخف أَن تُترَكَ طِفلةٌ كَتِلكَ في 
الصف الأَوّل. 

عادَة» كانّتِ الآنِسَة هَنِي تَخافٌ مِن مُدِيرَةٍ المدرَسَة» بل تَحرِصُ عَلى 
أن تبقى بَعيدة عنهاء لكنّها شَعَرت في ِلك اللحطة بِأَنها ست 
لِتَحَدّي أي شخص: قطرقت باب المكتتب المهوين: مدر سشمع 
صَوتُ الآنسة نْرانْشُبول العميق وَالنذِرٌ بِالخَطَر. دَخَلَتٍ الآنسَة 


9 


خم كم م_ط لخن ما 
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َم اختيارٌ رُ مُعظم مُدَراءٍ ا مدارسء وَفقَا لما يَتَمَتَعو 


- 


يَتمتعونَ ب ؛ من مَرايا 
عَدِيدَة فَهُم مُتَقَهُمونَ وَيَهِتَمُونَ بمَصالح الأطفال بالدرّجة الأولى. 
وَهُم رُحَماءٌ. وهم عايلونَ» وَيُبدونَ اهتمامًا عَميقًا بالتعليم. لّم تَكُنِ 
الآنسَةٌ نُرانْشُبول تَتَمَتَمُ يأ يي ين هذه الفا ويالتالي. َإِنَّ كيفيّة 
حُصولها على وَظيفتها تلك؛ د شقى لغُرًا: 

إنّها قبل كل شَيءٍ | رأ هَرسَةٌ وعحمة للفاكة: كانت ذاتَ يوم 
رِياضِيّة شَهيرَة فعَضَّلاتها لا تذال بارِرَّة بوضوح وَتستطيعٌ 
أن ثراها في الرَّقَبَةِ التورانِيّة القليظة, وَلكَتِقِينَ الكَبيرَتَين 
وَالذِراعَينَ الليظتَينء وَالمِعصَمَينَ الصّلبَينء وَالساقين القويّتَين. 
إذا تَظَرْتَ إلّيهاء شَعَرْتَ بِأَنَّها شَخصٌ يَسِتَطِيمٌ أن يَلويّ قضبانَ 
الحَديدء وَأَن يُمَرَّ دَلِيلَ الهاتف إلى نِصفينٍ. وَجِهُهاء للأسَفِ لم 
َنْكمْ بدَرَّةٍ مِنَ الجّمال» ولا بالفرّح» فَدَقَنُها مُتَعَنَتُء وَفمّها قاس, 
وَعيناها ضَيّقتان مُتَعَجرٍفتان. أمّا مَلايسُّها نات ها توضف به 
أَنّها غَريبَة. هِيَ تَرتّدي دائمًا مَرِيولًا قطنيًا بُنّىّ الآون؛ مُحَزَّمًا 
حُولَ الخَصر بقشاط جلدِي عريضء مُشبوك مِن الأمام بجكلة 


فِضيّة ضخمة. وَالقخذان الممتليئان التذان يَبدوان من أسفل 
المريول» ا سروال قصيرٌ ريب جدًاء أَخضْرٌ اللون, 


2ع 


إلى ما تحت المكبنٍ بقليل. ول كي 
93 
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أطرافة العُلويّة مَطويّة. يُظهِرٌ عَضَّلاتَ ساقيها بشّكل كامل. 


2 
2 


وَتنتعل موكاسّانَ بِتَيّاء مُرَوَدًا بلسان جلدي. باختصارء كانت 
تبدو أقرّت إلى شخص غريب الأطوار مُتَصَطشٍ إلى الدم, يهوى 
الصَيدَء مِنةٌ إلى مُدِيرَةٍ مَدرَسَةٍ أطفال. 

عِندّما دَخَلَتٍ الآنِسَة هَنِيء كانت الآنسة ترانُشبول تَقِفٌ بجانب 
مَكتّبها الضّخم, تَنظرٌ إليها بِوَجِهِ مُتَجَهُمِ يوحي بِتَفادٍ الصَبرٍ, 


5-9 
2 


فقالت: «نَعم يا آنسَّة هَنِي, ماذا تُريدينٌ؟ تَبِدِينَ مُحمَرَّة وَمُرتبكَة 
هذا الصَّباحَء ما خُطبُك؟ هل رَماك هؤّلاءِ الصغارٌ الكّريهونَ بكّرات 


ماله بس 


ورفية مَمضوغة؟». 
وه 5 عا ها د 
«لاا يا سيّدتى الديرة لح تحدث شبوة من هذا». 
م اعت 50 عاو .دقر َ 2 سي ارام 
«حسناء ماذا إذا؟ أفصحي عما لديكء أنا امراة مشغولة». وبينما 


ص 


كانت تنكلم: مدت يَدَهاء وملت كويها بالماء من إبريق كان دائمًا 
على مَكتبها. 

«في صَفي ة فتاة صَغيرَة تدعى ماتيلدا وَرُمُوُود....» قالّت الآنسة 
«إنّها انه الرّجُلِ الذي يَملِكُ مَشْعَلَ وُرْمُوُود موتورز في القريّة» 


ا ل ا ل ا 
نَبَحَتِ الآنِسَّة ترانشبولء فهي لا تتَحدث أَبَدَا بصوت طبيعيٌ» إِنْها 


.مع و م 


تنقن أو صر : ونه خض كان كُنْتُْ بالأمس في مَشْعَلِهِ. لقد 


باعني سَيَارَةٌ جَدِيدَةٌ تقريبًا. إستهلكت سِنَّة عَشَرَ كيلومترًا فقط. 


هو 
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أه6 


كانّت مالكتها السابقة سَيِّدَةَ عَجِورًاء تَخْرُحٌ بها مَرَّةَ واجدة في 


8 


العام على الأككر. صَفقة اشع نَعَم, أحبَبت ورموود. إنَهُ أحد 


3 
5 م ار ١‏ مسر 500017 3 
أعمدة مجتمعنا. يرغم ذلك» فإن ابنته سيكه صَعَنَد لفان على ما أخدر خبرنى» 


5 
1 


ع 5 و 5 لوا لتنا 
وَأوصاني بمراقبتهاء وقال لي إن حدث 
0 - - 0 5 2 ُ مم 5 ف - 
من أن تكون ابنته من قامت به. لم أقايل الطفلة الصغيرة المزعجّة 
0 2 0 سضَّ 5 8 و 5 4 
بَعدُء لكنّها سَتَعرفٌ ماذا يَنتَظرُها عندما أقابلها. قال والذها إِنَّها 


ع 


8 سم 1 
تؤلولة حفيقية». 


ع سووق المدوشة: فود 


1 ع كن م 0 د 8 7 
«أه لا! يا سَيّدتي المديرة ! لا يُمكن أن يَكون هذا صحيحا !» صاحت 


الأَنِسَة هَنِي. 
وكن! أنشة هنىء إن لضبحية حم في الواقع» الآنَ وقد بَدَأتْ 


هدي 


َفَكُرُ في الأمرِ, الام على أَنّها هِيَ مَن وَضَعّت قَنبْلَة الرّوائح 
الكريهّة تلك تحت مكتبي هناء باكرا هذا الصَباح. فَالَكانُ كَاتَجرور 


تفوس هه .راكحة كريهة ! نما حَتمًا هِيَ» سَوفَ أَتَصَرّفُء وك 
َكِ هذا! كَيفَ تَبدو هذه الطِفلّة؟ إِنّها مِن دون شك دودَةٌ صَغيرَةٌ 
مُقرفة وَحَقيرَةً. لَقَدِ اكتَشَفْتُ يا آنِسَة هَنِي في أثناءٍ تَجِرِبّتي الطُويلّة 
كمُعَلَمَة: أنَّ الفاءً السَيتَةَ مَخْلوقٌ أخطّرٌ بكَثيرٍ مِنّ القتى السَيّى. 
وَما هوَ أَكثّرٌ مِن هذاء أَنَّ سَحْقَ القَتّياتِ لَأَصعَبُ بكثير. إنَّ سَحْقَ 
فتاة سَيّثَّة يُشبهُ مُحاوَلَة سَحُق ذَبابَةِ رَرقاءَ. قما إن تُوَجُهِينَ إِلَيها 


3 


ضَربَّة عنيقة حَتّى يَفِرّ هذا الشَيءٌ اللّعين. | ن البّنات الصغيرات 


0 


مك م_ط لخن ما 
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َ ا لا 70 اعد همس > يرل ىه رع 27 2 
أشياءٌ قذِرَة ومقرفة. أنا سَعيدَة لأننى لم أكنْ أَبَدا واجدة منهن». 

و 2 مو ل هن عد 00 م 
«آه !إولكن, لا بد أَنّكِ كُنْتِ فتاة صَغيرَةَ ذاتَ يوم يا سَيّدتي المديرّة: 
بالتأكيدٍ كُنْتٍ كَذلِكَ». 


23 


«لّم يَكُنْ ذلك لفترّةٍ ة طَويلَةِ على أي حال, لقن أَصْحَخد افر 
جذا» تبح الآنسَة ثرانُشبول وهي تتم و0 
«لقد فقدت صوايها» قالت الآنسَة نِسَةٌ هَنِي في نّفسِها: «إنّها مكو 
5 اق تعشتن ف الفواض». وَقَتِ الآنِسَة هَنِي بعَزْم أُمامَ 
الشكدة الميرّة: للقرة الأوق لم كك نخاظة . قالت: لا د عن أن 
أخبرك يا سَيّدَتي المديرَة أَنّهِ على خَطَ تَمامًا بانَّهامِكِ ماتيلداء في 
مَسألةٍ وَضْع فَنبلَةٍ الرّوائع | الكريهة تحت مَكتبك». 

وأنالا خض أيدا ياأنضة هَنِي». 

«لكنء يا سَيّدتي المديرَةء لَقَد وَصَلَتٍ الطفلة إلى الَدرَسَةِ هذا 
الصّباحَ فقطء وَتَوَحهَت مُباشَرَة إلى الصضف.....» 

«لا تُجايليني بِحَقّْ السَّماءٍ يا امرَأَةٌ! إن المْتَوَحْشَةَ الصَغيرَة 
ماتيلداء أو أَيِّا كانَ اسمّهاء هِيَ مَن وَضَعَت قَنْبلّة الروائح | الكريهّة 
تحت مُكتبي, وَلاشَكَ في هذا ! شكرًا عَلى اقتر تراحك هذا». 

«لكتّني لم أُقتَرِحٌ هذا يا سَيّدَتي المديرة». 


«حتمًا فعلّت! والآنَ ماذا تريدينَ يا آنسّة هَنى؟ لماذا تضَيّعينَ 


وقتى؟». 
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و 


كيت لأتَحدْت إليك عن ماقيلدا يا سَيدين المديرة, 0 شياعءٌ 
استثنائيّة ِيّة تعلق بالطفلة 0 الإفادة بهاء من فضلكء هل تسمّحينٌ 


بن ال ما حَدَثَ لِلتّوّ في الصَف؟». 


«أَعتَقدُ أَنّها أشعَلّتِ النَارَ في تَنُورَتِكِ وَأَحرّقت لِباسَك الداخِليّ» 
ل 

«كلا كلا ماتيلدا عَبقَرِيّة» صرحت الآنسَة هني. 

مااإن تكرت هذه الكلمة حت أصت جه الآنضة ثرا نشيؤل 
أركواكاء وفيت كنتفكة هاما كالجفرقة الكبيزة: «عتركة! 
ما هذا الهّراءٌ الذي تقوليئه يا سَيّدَةُ؟ لا بْدَ أَنّكِ فَقَدْت عقلّك!» كم 
صاحّت: «لَقَد قالَ لي والِدّها رَأَيَهُ بهاء هذه الطفلّة فاسِدَة!». 


«والدها على خَطَإ يا سَيّدَتي المديرَة». 


و 


«لا تكوني غبيّة عَبِيّة يا آنسَةٌ هَنِي! نقد قابلت المتَوَحُشَة الصَغيرَة لِمُدَّةٍ 


نصف ساعة قَقَطا, أمّا والِدّها فقّد عَرَفَها طَوالَ حياتها!». 
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مكهغم_ط نما 
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لكنَّ الآنِسَة هَنِي كانت مُصَمّمَة على أن تُفصِح عَمّا لَدَيها, 3 
تتَحَدثُ عَن بَعضٍ الأشياءِ المدهشّة 3 التي قامّت بها ماتيلدا في علم 
الجساب. 

«إذاء لقد حَفِظتِ القليلَ مِن جَّداولٍ السري عن ظَهِرٍ قلبء أَلِيسَ 
كَدلِكَ؟ آنسَتي العزيرَةء هذا لا يَجِعَلّها عبقر قريّة, بل بَبّعَاء!» نَبَحَت 
الآنْسَة ترانُشُبول. 

«لكنّها يا سَيّدتي المد يه مُسِتْظيمٌ أن تَقرأ». 

«وَأنا أيضًا أستطيمٌ ذلك» رَعَقَتِ الآنسّة ثُرانُشُبول. 

« بِرَأيِي» على ماتيلدا أن تَنقَلَ قورًا مِن صَفَي إلى الصّفّ الأعلى 
لتكون مَعَ من يَنْغونَ الحاريّة عَشْرَةَ مِنَ اله قالح الْآنِسَة هَنِي. 
َكَرَت الآنسة ثراتشبول:دها! أنث ترَغَبين إذان التخلصن ينهاء 
لسن كذلك؟ أفت له كستطيفين ذا أن تَتَعامّلي مَعَها؟ لذلك تراداية 
الآنّ أن كنقليها إلى 'الآنقة النتسول المشكيئة فق الضف الأعلى: 
حَيثُ سَتُسَبَّبٌ المَرِيدَ مِنَ القوضى؟». 

«كلا كلا لسن هذا ها رود إهلاتان) ص”َرَحْتَ الآنسَة هَنِي. 

«آهء بل _ كذلك, أستلي أن 0 مكيدتك شك 5 0 


- 
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«إنتهى الحَديثُ» صاحت الآَنِسَة ترانُشبول: «على أي حالء لدىّ 


قانونٌ في هذه المدرّسَة ينص على أن يُبقى الأطفالٌ كُلّهُم في المجموعات 
الخاصّة 1 بأعمارهم, ٠‏ بِصَرفٍ الَظر عَنْ قدراتهم. يا إلهي! لست 
بحاجّة إلى لِضَّةِ صَغيرَةء في الخامِسّة مِن عُمرِهاء تَجِلِسُ مع فتّياتِ 
وَفتيان كبار في الصّفّ الأعلى. من سَمِعَ شيا كهذا مِن قَبِلٌ؟». 
وَقَفتِ الآنِسَة هَنِي في مُكانهاء لا حَولَ لها ولا قوَّة, أُمام ذلِكَ العملاق 
الجاهل. كانّت َوَد أن تقول المَزيدَ إلا أَنّها أُدرَكّت أنّ ذلِكَ لم يَكُنْ 
لِيّجِدِيَ» فقالت بِهُدوءٍ: «حَسَنًا إذَاء فَالأَمرٌ يَرَجِعُ إلَيك يا سَيّدتي 
المديرَة». 

«أنتٍ على حَقَّ فَالأَمِرُ يَرجِعٌ إِلَىّ! ولا تَنسَي يا سَيّدَةٌ أَنّنا هنا 
تَتَعامَلٌ مَعَ أفعى سامّة صَغيرَةٍ وَضَعَت قَنبّلّة رَوائحَ كريهّة تَحتَ 


مَكتّبى....» قالّت الآنسَّة تُرانْشُبول بصوت عال. 


ذم كك م_ طن نما 
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ِلّم تَفعلُ ذَلِكَ يا سَيّدَتي المديرة اد 

ما ممق مُكَل خلك+ دَوى صنو الآنسة ثرا تشمول »وشا خيرك 
بأمرء أَتَمَنَى لو كانَ لا يرال يُسمَحُ لي باستخدام العّصا والحزام, 
ماك أنعن ىن الماضي! لَشَوَيْتُ مُوَخَرَةَ ماتيلداء لتلا تَتَمَكٌنَّ مِنَ 
الجلوس لمدة وَشَهرِ!». 

إستدارت الآنسَة هَنِي وَخْرَجَّت مِنَ المكتب وهيَ تشعرٌ باليّأس, 
وَلكن 0 بالهزيمة, فقالت لتفسها: وَسَأفعَل شيا 2 من أجل 
هذه الطفلة. لا أعرفٌ ما مُوَء لكن في اليهائة عَلَيَ أن جد طَريفة 
شمفاما: 


101 


ذم اعمط كرا و- 
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الوالدان 


عنذما حيَكن الأنهة هَنِي مِن مَكتّب المديرَةٍء كان مُعظمٌ الأطفال 
في الملَعَبء فجالّت على الْكلّمينَ في الصف الأعلى؛ وَاستَّعارَت 
مِنهم عَدََا مِنّ الكُتبٍ المدرَسِيّة, منها: عِلمٌ الجر وَالهَندسَة وَاللْقهُ 
الفَرَنِسِيّة وَالآَدَُ الإنكليزي» وما شابّة. بَعدَ ذلِكَ بَحَنّت عَن ماتيلدا 
وَدَعَتها إلى الصف. 

قالّت لها: «ليس مُّجِديًا أن تَجلِسي في الصّف مِن دون عَمَلِ تقومينَ 
بهء بَيتما أنا أَعَلّمٌ بَقِيّةَ التّلاميذ جَدوَلَ الضَرب لِلِعَدَدٍ اثتين, 
وَتَهجِيَة كِمَةٍ من مَلاقة أُحرُف. لِك سَوفَ أعطيك في كُلّ حِصّةٍ, 
أن تأتي إِلَىّ إذا كان لَدَيكِ ما مَوَنَينَ الاستفهام عَنهُ؛ وَسَأُحَاولٌ أن 
أُساعِدك. ما رَأَيُك؟». 

«شكرًا لَكِ يا آنسَة هَنِيء يبدو ذلِكَ جَيّدَاه قالّت ماتيلدا. 


ا 


ءًَ ع ل ل اه 0 7 كو د ٍِ 
«أنا متأكدّة من أننا سَتَكونُ قادِرينَ على تَقلك إلى صف 
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يوقت لاحقء لكن في الوّقت الحاضرء تَرعَبُ مُديرَة المدرّسَةٍ 
تَبقَي حَيثُ أنت» قالّت الآنِسَة هَنِي. 

«عَظيمٌ جِدًا يا آنِسَة هد َنِي, شُكرًا جَريلًامَلى هذه الكُتّ» قالّت ماتيلدا. 
قالح الآنتَةٌ هي لتفسهاء ديا لها ين طِفلة لَطيقة: أنا لا أبالي بما 
قالّهُ والِدُها عنهاء فَهِيَ تبدو هادِئّة جدًا ولطيقة مَعي. ولا يبدو 
ليها القُرورُ عَلى الرّغم مِن تََوقِها. في الواقعء يبدو أَنّها بالكا 
تَعلّمُ ذلك». 

لذلكَء عِندّما احِتَمَعٌ التلاميذُ مَرَّةَ أخرى, ذَّهَبّت ماتيلدا إلى مَقَعَدِهاء 
وَبَدَأت تُطالِعٌ كتاب الهِندسّة الذي أعطّتها إِيَاهُ النِسَة هَنِي. كانت 
الْعَلَمَة كلتف إليها طُوَالَ الوّقت: وقد لتخضك أن الطفلة شرعان 
ما استغرّقت تَمامًا في قراءة الكتابء وَلّم تنظ مُطلَقَا وَلّو لِمَرَّةِ 
واحِدَة إلى الأعلى» خِلالَ الحصّة بأكمّلها. 


2 


و 


سه هَنِي قَدٍ اتَخَدّت قرارًا آخَرَ. لَقَد قَرَّرَت 
أن تَذهَب بتّفسهاء في أسرّع وَقتٍ مُمكن, كي تَتَحَدَثَ سِرًا إلى والِدَةٍ 
ماتيلدا وَوالدها . كانّت ترفضٌ تَمامًا أن تَترّكَ المسألّة على حالها. 
كان الأمرُ كُلهُ مَدعاءً لل خرِيّة. لم تَستَطِمْ أن تَصَدَّقَ أَنَّ الوالدين 
كانا يَجِهّلانِ تَمَامّا ما تَتَمَتَعُ به ابنَتُهُما مِن مَواهِبَ استثنائيّة. على 


وَفي غغضون ذلِك» كانتت الآنسَة 


6 


2 حال, إنَّ السَيّدَ وُرْمُوُود تاجرٌ سَيّاراتِ ناجمٌ, وَلِذلِكَء افتّرَضْت 
نه مو َه رَجُل دكي نوها ما. وما ل تستفف الوالدان ان أَيدَا 
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بقدرات أطفالهماء بَل على العكس. أحيانًا يَكونُ مِنَ الممستحيل 
بالنسبّة ة ملم أن معنم الوالد الفكوة أو الوالِدَةَ القخورة بِأَنَّ 
الإبِنَ الحَبِيبَ مُعَفَلٌ تَمامًا. كانت الآنِسَةٌ هَنِي واثقّة مِن أَنّها آن 
تواجة أل كبعوة فق إقكاء السكو وز توون وذ وكفر يان ماقيلدا ف 
الواقع» حالّة نادِرَة جدّاء بَل إِنَّ المشكلة سَتَكونُ في كبح الحَماسَةٍ 
المقرَطَة التي سَتْصيبُهُما. 

في ذلك الوّقت» أَحَركَ آمال الآنسَة َه هَنِي تزداد وَتَكَبْرُ. بَدَأت تقساءَا 
عَم [ذا: كانت مستطيم أن تُعطِيَ ماتيلد! نووسا خسوصنا يه 
نون إذن الوافائق كاق التطل إلى ريت طفلة لكيه كطد. تخزى 
بشّكل هائل غَريرَتَها المهزيّة كمُعَلمَة. وَفَجِأَةَ قَرّرَت أن تَدَهَبَ لِزِيارَةٍ 
السَيّدِ وُرْمُوُود وَرَّوجَتِهِء في وَقت مُتَأَخّرِ جدَاء بَينَ الساعة التاسِعة 
وَالعاشرَة لَيلًاء عِندّما تكونٌ ماتيلدا بالتَأكيدٍ قد خَلَدَت إلى التّوم. 
وَهذا بالضَبط ما فَعَلّتهُ. فَبَعدَّما أَحضَرَت العُنوانَ مِن سِجِلات 
المَدرَسَةِء انطلَقَتِ الآنِسَةٌ هَنِي سَيرًا على القَدَمَينِء مِن مَنزلِها إلى 
مَنَزِلٍ وَرْمُوُودء بَعدَ الساعة التاسِعّة بقليل. وَجَدَتِ المنزِلَ في شارِعٍ 


لهاع 


جميل حَيثُ حديقة صَغيرَةٌ بَينَ كل مَنزِلٍ صَغيرٍ وَآخَرَ يُجَاورُهُ. 
كان مَنزْلًا حَدِيثًا مبنِيّا مِنَّ الآجُرٌء وَمِنَّ الممستّحيلٍ أن يَكونَ شِراؤٌهُ 


قد تم بسعر رَخْيصء أمّا الاسم المكتوبُ على البَّوّابَة فهو «بَيتٌ 


اس اص 


ا ٠‏ والأففكة لو كا لي خري».غلى ها دن الأفشة مد , 


104 


ذم مك م_ طن أن عا 
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الّتي كانَ يَستّهويها اللّعَبُ بالكلمات بهذِهِ الطريقة. سَلَكْتِ الممَرَ 
نحو الباب وَقَرَعْتٍ الجَرّسء وَبَيتَما كانت واققَة تَنتَطِرُ سَمِعَت 
صَوت التلفزيون يدوي في الداخل. 

َنم الباب رَجُلَّ صَغِيرٌ الحَجم عكر المزاج» ذى شارب رَفيع قبيح, 


- 5000 2 ا ل وه لام ل هد سم 0-8 
يَرتَدي سّترّة ذات خطوط برتقاليّة وَحَمراءَ» حدق إلى الآنسَة هنِي 


َه 


أذ 
و - 
6 


و 2 
ريد ١‏ 


ع 


عت 4ه ل 2000-7 0 1 
وَقالَ: «نَعُم؟ إذا كنت تبيعينَ تذاكرٌ الياتصيبء فأنا لا أ 
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«لاء لَسْتْ كَذلِكَ» وَمِن فضلِك سامِحُني على الَدَ خْل في شُوْوتِكَ 
هكذا. أنا مُعَلّمَة ماتيلدا في المدرّسَةِ» وَمِنَ الضَرورِي أن 
إليك وَرُوجِتك» قالَتِ الآنِسَة هَنِي. 


سمه سس 


الم كد تدَخَلّ حتى توطن فق مشاكل: آليية كذلك» قال الشيد 


وه ه 


رتوو وفيت السك «حَسَنًا إنّها في عهدتك. من الآ قصباعذا: 
عَلَّيك أن تتعامّلي معَها!». 

«ليسّت 0 بمشاكل على الإطلاق» الت الآنْسَة هني: » 
تيت يأخبار سارَّةٍ عَنها, أخبار مُدْهِلَة للغايّة. سَيّدِ وَرْمُوُودء هل 
ا أن أدَخْل لدقائق وَأكَكَدّتَ إليك عن ساعيلدا؟»: 

«نّحنُ تُشَاهِدٌ أَحَدَ بَرامِجنا الْقَضْلَةِ وَالعَرضُ في وَسَطِهِء قهذا غَيرُ 


مناسب الآن. لماذا لا تعودينَ في وَقت آحَرَ؟» قال السَيُد ورمؤود. 


و سي + وهمه 


بذأت الأيكة فزي .. لوانت ا رد ا 


َه م 2 لي 


ألا تكرح الا ليماذا لا ملف هذا الشيء 5 إلَيا». 


0 مه 1 رةه ل 03 
هرت هذه العبارَة كَيانَ السَيّدِ وَرَمُوُودء لم يَكنْ مُتعَوّدًا أن 
عه 


يُخَاطِبَهُ أَحَدٌ بهذه الطريقة. نعم التََرَ في المرأٍ التحيلّة الهزيلة, 
التي كانّت تقِف بِحَمٍ أهاج مَدخْل بيتِهِ ثم قال فَجأةً: «آهِ حَسَناء 


3 


ادخْلي وَلَنتّهِ مِن هذا الموضوع». دَخََتِ الآنسَة هَنِي بخفة. 
«لن تشكرّك ١‏ لسَئدة ورُعوُود على هذا قال الرَجُلُ وهو يُقودها 


106 
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إلى غُرِقَةِ الجُلوسء حَيثُ كانت تَجِلِسنَ امَرَأةٌ ضَحْمَةٌ شَعَرُها أشقد 
بلانيئٌ؛ وَتَنظرٌ بانتباه وَحَماسَة إلى شاسشّة التلفزيون. 

«مُن هذه؟» قالّت المرأة من دون أن تلتفت. 

و تقول إِنّها 55 5 0 إلينا عن ماتيلدا» قال السَدد 
وُرْمُوُودء ثم انّجّهَ إلى التلفزيونء وَأَخْفَضَّ الصَّوتَ تارِكًا الصورّة 
على الشاشة. 

«لا تَفْعَلُ هذا يا هاريء كان ويلازد على وَشك أن يَطلّبَ يد 


-* وهوه و 


صَرَحت السَيّدة ورموود. 
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ل كه ا ولد > دمج دع ا نوعسي 
«يمكنك أن تتابعي البترنامج فيما نحن نتحدث. هده معلمة ماتيلدا. 


2 
2 
مي 


- مم 3 5 و 3و3 و 7 ع 5 
تقول إِنَّ لَديها أخبارًا مَعَيَّنَة تريد أن تطلعنا عَلَيها» قال السَيّدِ 


.ا 2 ا 90 يك >5 وممم 00 0 
«(إسمى جيديفر شدى » كيف حالك بأسيدة ورموؤود؟» قالت الانسة 


عد رك 
اه 
عو 3 


2 - روء * ومه ام و رع ةع 
نظرّت إليها السَيّدة ورموود مطولاء ثمَّ قالت: «ما المشكلة إذا؟». 
تار سكء*# مره م2 و م 52005 ا 
لم يدع أاحد الانسّة هنى للجلوس, إلا أنها اختارت مقعداء وَجِلسَت, 
01 5000 هدر ام 0 2 

ثم قالت: «كان هذا أول يوم مدرسىّ لإبنتكما». 

2 5 ور ه88 5-0 000 راس>* همه و ١‏ د 
«هل هذا هو كل ما جئت تقولينه لنا؟» قالت السيدة ورموود غاضيَة 
4 ماىادى يي عر 5-07 

ِأنْها لم تكن تشاهد بَّرنامَجَها. 


- 


كم رم ع الى عه 7 - 24د 2 
حدقت الانسّة هنى في عينى المراة الأخرى الرماديتين اللامعتين, 


23 


2 
3 ص 


وَتَرَكُتِ الصّمت مَعَلقا في الهواءء ما أريك السَيّدة ورمؤودء ثمَّ 


قالت: «هل تَرعَبِينَ 5 أن أفرم لك لماذا أَتَيْت؟». 

«أُدَخُلي 5 الموضوع» قالَت الادة وو 

قالّت الآنسَة هَنِي: «أنا مُتَأَكَدَة مِن أَنّكِ تَعرِفِينَ أَنَّ الأطفالَ في 
الصف الإبتِدائِيٌ الأَمّلِ لا يُتَوَقَمُ أن يُكونوا قادِرينَ عَلى القراءَة 
أو التّهجيّة أو التَعامُلٍ مم الأرقام بِمَهارَةِ في أَوَلٍ يو م مَدرَسِيٌ لَهُم. 
الأطفالٌ في الخامسّة مِنَ العُمرِ يَعجَّزونَ عَن هذا. أَمّا ماتيلدا فَقَدٍ 
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2ه 


بّة لأنّها 


0 


01 


«أنا لا عبد فياه قالت الشوة ورموود وهي للا ذال غاضية 


َس 
َ« ع 


«هل كانت تَكذِبُ إِذَا عِندّما أَخبَرّتني أَنَّ أَحَدَا لم يُعَلّمْها عَمَلِيَاتِ 
الضّرب أو القراءَة؟ هل عَلَّمَّها أَحَدٌ مِنكُما؟» قالّت الآنِسَة مَنِي. 
وكلّمها هاذ|؟ و كان الستد و نووة. 

«أن قرأ تقرَأً الكتب» قالَت الآنسة هذي: « ربّما أَنتَ من عَلَمّها 
ذلك. رُبّما كانت تكذب. رُبّما لَدَيِكَ رُفوفٌ مَلأى بِالكُدّبٍ في جَميع 
أنحاءٍ المنزل. أنا لا أُعرِف» رُبّما كلاكُما قارئان عَظيمان». 

دا خعناء 9 كو حمقاف آنا أكرا فكلتي أرعوهار 
وَموتورء مِنَ الغلاف إلى الغلاف كل أسيويغة قال السَيّد ورمؤود. 
«لقد قَرَأَت هذه الطفلة بالفعل عَدَدَا هائلًا 3 الكتّب. كَنْتُ أحاوِلٌ 
فقط أن أكتَشْفَ إن كانت تنتمي إلى عاظة م مُحِبَّةِ للأدَب الجَيّد» قالت 
الآَنسَة هَنِي. 

«نَحنٌ لا نُحَبّدْ قراءة الكُتّبِء فأنت لا مَسِتَطيعِينَ أن تكسبي رزقك 
مِنَ الجّلوس على عَجُرْكِ وَقِراءَةٍ القصصء نَحنُ لا تَحتَفِظٌ بها في 
المنزل» قال السَيّد ورمُوود. 

تأدى ذلك! حَسَنًاء كل ما أَتَيْتْ أُخبرُكُما به هُوَ أَنَّ لماتيلدا عَقلًا 


يرا لكتّني اظَدَتُ نكما على علم مُسبق بذكا قالح الآنَةٌ 


2 
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ع مم 


«بالطبع, كُنْتْ عرف أَنّها تَستَطيعٌ أن تقرَأً. هي تقضي حَّياتَها 


مَدفُونَةٌ في غُرفَتها مّعَّ كتاب ما سَحيفٍ!» قالّت الأم. 
قالّت الآنِسَة هَنِي: «لكنء أَلّم يَلفتِ انتِباهكُما أنَّ طفلة صَغيرَة ف 
الخامسّة من عمرها تقرَأٌ روايات طويلّة للكبارء كُنَيَها ديكئز 
وَهمنْجواي؟! ألاتجكلكنا هذا تقفزان مِنَ الحَماسَة؟». 

«لاء أي بصورَةٍ خاصّة لا 46 الفتيات المتّقفات. فالقتاةً يَجِبٌ 
أن تقر ق ما يجَلها تبدو جَدَابَة كي تَسقَطيمَ أن تحطى فيما بعد 
زوج جيّد. . الَظهرٌ أَهَمٌّ ِكثِيرٍ مِنَ الكتبِ يا آنِسَة نِسَة هائكي. قالت 
الأَه. 

«إسمي هَنِي!» قالَّت الآنسّة هَنِي. 

«الآنَء انظري إِلَيَ» ثم انظري إلى نَفْسِكِء أنا اختَّرْتُ المظهرَ وَأنتٍ 


- 


2 


اخترت الكتب» قالت السَّحدة ورموون. 


نم كم م_ طرخنا 
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َرَت الآنِسَةٌ هَنِي إلى ذلِكَ الشّخص البسيط؛ ذي الجسم الْمتَلِيء 
لوه المُغرور السَبيه بفطيرَةٍ مُمتلئة بالشّحمء قالع «ماذا 
قلّت؟». 

فلت أنض. انحَدرّت. الكفن آنا اختذت الظهر» قالت. الشئدة 
ورموود: «وّمن أصفة أَفَضَلَ حالًا في النهاية؟ أنا حَتمًا! فأنا أجلسٌ 
جمية في مَنذِلٍ رائع مع رَجُلٍ أعمال ناجم وَأنتِ تكدّحينَ في تيم 
زُمرَةٍ م الأطفالٍ الصغار المقرفينَ حروف الهجاءٍ». 

نت على حَقَّ ماما يا حَبييتتي» قال السَيّهُورْموُود وهو ينظ 
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فَررت الآنِسَة مَنِي أن تُحافظ عَلى هُدوئها إذا أراتت أن تَصِلَ إلى 


إن وو 


شيك تقال لم أخيذتم ليم داسف أن 
الا يدت 0 ماتيلدا طفلة عَبِقرِيّ في الرياضِيّاتِ, 


ب لدم ا 


مُعَقَدَةٌ قي أخرى ذَهندًا وَبَشَرعة 


3 ل ل ان اوإساتيت 5 8 
«وما هِيَ فائدة ذلك ما دمت تستطيعين شراء اله حاسبة؟!» قال 


سيد وموه و 


السيد ورموود. 


00 


«القتاةٌ لا تحظى برَجُل لِأَنّها شَدِيدَةٌ الدّكاءِ» قالّت السَيّدَة وَرْمُوُود: 
«أنظري إلى هذا التّجم السيتمائِيٌ على سَبِيلٍ المثال» أضافت 
وَهيَّ تشيرٌ إلى شاشّة التلفزيون الصامتء حَيث بَدت فتاة ذات 
تَهِدين كَبِيرَينِء يُعانِقُها مَل مَفتولٌ العَضَّلاتِ تَحتَ ضُوءٍ القَمَر. 
«أتَعتّقد و أنها فازّت به . لِأَنها أسمكةة جارد الضرب؟ هذا غير 


شكن. َال هو سَيَتَرَوَجُها. بالتأكيدٍ سَيَتَرَوّجُهاء وَسَوفَ تعيش 


في قصر مع رئيس خَدَم لين الخايماتو!». 


0 23 


لم تكن الآنسة مَنِي تُصَدَّقٌ ما تَسمَعُة. كاقت َدسَمِعت أَنّمِثلَ هؤلاء 
الآباءِ وَالأَمّهِاتٍ مَوجودونَ في كُلَّ مكان, وَأَنَّ أُطفالَهُم يَتَحَوَلونَ 
إلى مُجِرِمِينَ وَيَتَخَلُونَ عَنِ المدرَسَةِ» وَعَلى الرّغم مِن ذلك شَكلَت 
ماله رّوجَّينِ مِنهُم شَخْصِيًاء صَدمَة لّها. 


١ 


لاس 


نض قر مل ها 2-7 ع. لكك 04 ال 
قالت الانسَة هنى محاولة مرة اخرى: «مشكلة ماتيلدا أنها متفوقة 


نم مك نط ها 
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عع > م 7 7 20 
على أي شخص أخرّ مِن حولهاء وقد يَكون مِن الضروري التفكير 


34 ل اع #4 لي اد : 6 2 جيم الي 2 
نوع إضافِيٌ مِنَ التعليم الخاصٌ أنا أَعَتَقِدُ جديا أنَّ بالإمكان 
9 و َء فو كا ع وت ل اق عوك ومن وه 
رَفعها إلى مستوى جامعيّ في غضون عامين أو ثلاثة. إذا ما تلقت 
م 0 
التدريب المناسب». 

2 ل ا م على | سالا 5 ع 
«جامعة؟! من يريد ان يذهب إلى الجامعة بحق السّماء؟ كل ما 


ني ع 


يَكعلَموَثَةُ هناك هو العادات الشئكة :»هناخ الْسَيد ورمُوود مُنتفضًا 
«هذا ليس صَحيحًا» قالَتِ الآنسَة هني: «إذا مَعَرّضْتَ لتوبّة قلبيّة 
وَكانَ عَلِيكَ أن تَنّصِلَ بطَبِيبٍء فعلى هذا الطبيبٍ أن يكونَ مُتَخَرّجَا 
من جايكة» وإذا رُفِعَت دَعوَّى قَضائية ضِدَكَ لأننَ بعت شَخصًا 

كنار تقض يدن لكوي مقا ل تطام وهو أيكنا 


5 
وج > فى 


_ 3-3007 . 5 رص" بوهم 
متحرج من جامعة. لا تحدقر الناسَ الاذكياء يا سيد ورموود. يبدو 


5-8 5-8 م 5252 َم ءة # و امن و 2 و > عر 2 


هَنِي من مَقعَرِها وَخَرَحّت مِنَّ الغْرقة. 
تبعها السَيّد وُرَمُؤُود إلى الخارج وَقَالَ لها: «شكرًا على زيارَتكِ يا 
آنِسَة هاوكس. أم آنسَّة هاريس؟». 


5 


1 


5 ع 5 7 5 صو كت - و 
«لا هذا ولا ذاك. ولكن: دعك من هذا!» قالت الانئسة هنىء 


1] 
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10 


رَميٌ المطرّقة 


َه 
١‏ َك 


كان الشيء 4 السارٌ في ماتيلدا 
اليهاء لاعتقدت أنّها طفلة عاييّة 
ف تفبسك: «هذه قتا كيه هارئة 3 وَعاقلّة». فلم يَُُ يبدو عَليها 
تي أ لامي إى حبقرئتهاء وم ع تام أَبدا.وإذ 


تعرفٌ أَيَدَا مَدى حدة 2 


نك لى قابلتها بشكل عابر وَتحَدثت 
هم 
يّهَ في الخامسّة من عمرهاء وَلقلتَ 


لذلك كان شهلا على ماتيلدا أن تصادق أطفالا آخْرِينَ: حَمِيع مني 


27 ف 


ضَنيا أكنوها . كانوا حَتمًا يَعرفونَ أَنّها «مُتَقَوْقَةُ», ققد سَمعوها 
تُجِيبُ عَن أُسئلَةِ الآنِسَة هَنِي في اليّوم الَْدرَسِيّ الأَوّلِ. وَعَرَفوا أيضًا 
أنَّ جُلوسَها في الصّفّ مع كتاب تَطَالِعُهُ بِهُدوءٍ خِلالَ الحخصّص, 
مِن دون أن تَنتَيةَ إلى الْعلَمَةِ أمرٌ قد سُمِحَ لها بِهِ. لكنّ الأطفالَ في 
مِثلٍ هذا العُمرِ, لا يبِحَتُونَ عمق في الأسباب. لأَنَهُم يَنشَغِلونَ جدًا 


بمشاكلهم الصَغيرَةٍء ولا يُبالونَ كثيرًا بما يَفعَلّهُ الآخَرونَ. 
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من بين الأصدقاءٍ الجُدُدٍ الذينَ تَعَرّقت ايوم ماقلنا: فكاة تدم 
لاقندر. م اليم الدرَسِي الأول دا 3 تتجولانٍ مَعَا في 

الإاستراحة الصَباحيّة حمّة ع 
بالنسبّة إلى سِنّها, صغيرّة الحَجم. كر ذات غيئين ينكين 
قتي وَشَعرٍ داكن قَصَّت مِنة طَرٌّ على الجَبيٍ. أَحَيعها ماشلدا 
لأَنّها 2000 تُحِبٌ المُغامَرَة, كما أَحَبِّت هِيَ ماتيلدا لالأسباب نَفسِها 


بالضبط. 


ذه 


5 


. 
أ 


َم و 


ات يَنتَهِيَ الأسبوع الأول من الفصل, بَدَأتَ الحكايات الرَهيبَة 
عَن مُدِيرَة المَدرّسَة الآنِسَةِ تَّرانُْشُبول تَنقلٌ إلى التلاميذ الجدَدٍ. كانت 
ماتيلدا ولاقنير واقِقتَين في إحدى رَوايا اللَعَبٍ خِلالَ الإستِراحّة 
الصَباحِيّة في اليّوم الثالث, عندّما اقتَرَبت مِنهما فتاةٌ قَويّةُ البنيّة في 


0 و ا ا 0 6 3 0 و ما 
العاشرة من عمرهاء ذات دملة على انفهاء بدعى لطتسنا: «حثالة 


جَدِيدَةٌ» على ما أَعتَقِدُ» قالّت وَهي تَنظِرٌ إِلَّيهما مِن عليائها. كانت 
تَلتّهمٌ حَفناتِ مِن رَقَائِقٍ البتطاطاء تُخْرِجُها مِن كيس كَبِيرٍ جدًا. ثم 
أضاقت وَهي تَرْشٌ فتانًا مِنَّ الرّقائْق, كَتَفناف اللج خارجَ قَمِها: 
«أهلا بكّما فق الإصلاحيّة». 

كانت الصَغيرّتان تقفان أَمامَ تلكَ العملاقة بصَمت وَانتباه. 

دمل قَابَلْتُما الترانُشيول؟» سَألت أَرْطّنْسيا 

«رَأَيُناها خِلالَ الصّلاةٍ, لكنّنا لم تُقَابلُها !» قالّت لاقندر. 
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6 .ى َك ب 0 ء َه 2 52 ءًَ - 
«أوقاث ممتعة بانتظاركما» قالت أرطنسيا: «إنها تكرَّهُ الأطفال 


8 


ع ذا 


- 
عي مس 


الصغارٌ للغايّة. وَلِدَلِكَ هِيَ تَحتَقِرٌ الصف الأَوَّلَ وَكُلَّ مَن فيه, 
َتَعتَقدُ أنَّ الأطفالَ في الخامِسّة مِن عُمرِهِمء يَرَقاناتٌ لَمّا تَخْرُجٌ مِن 
شرآاتقها يعد 5 تكدت حفئة أخرى عن زفافق القطاطا في فمها: 
وَعِندَما تَكَلّمَت مُجَدّدَاء رَشَّتِ الفتات إلى خارج قمِها. «إذا نَجَّوْتْما 
في عامِكُما الأَوّلِ» فَسَتَتَمَكّنان مِنَّ العيشٍ خلال المدَةٍ المتَبَقيّة لَكُما 
هنا. لكنَّ العَدِيدَ لايَنجونَ» بَل يُحمَلونَ إلى الخارج على نَقالات وَهُم 
يَصِرُخون. لَقَد رَأَيْتُ ذلِكَ في كَثيرٍ مِنَ الأحيان». تَوَقَقَت أَرَطَنْسِيا 
كي ترى أَكّرَ ما قالتهُ على الطِفْلَتَينِ الصَغيرَتين. لم يَكُنْ ذا شَّأن. 
قد بَدَتا بارِدَتَينء لِذلِكَ قَرَّرَتِ القتاةٌ الضَخمة أن تَمَتَعَهُما بِمَزيدٍ 
من ا معلومات. 


َ > و ومع - 
«أعتقد أنكما تعرفان 


١ 


نَّ لدى الترانشبولء في مَكتبها الخاصٌ 
خزائة مُغلَقَةَ تُسَمّى الخانقة؟ هَل سَمِعْتُما بالخائقة؟». 
هَرَّت ماتيلدا ولاقندر رَأْسَيهما وَاستَمَرّتا تُحَدّقان عاليًا إلى 
العملاقة. وَنَظَرَا لِصِعْر سِثهماء ققد كانتا تميلان إلى عَدَمِ الثقة 
بأَيّ مَخلوق أكبّرَ مِنهماء وَخُصوصًا القنَياتَ الكبيرات. 


ارا 
م 
للع 


ه 


ده اح ا 0 0 2 كرب 
جدا. تبلغ مساحة قاعدتها ستة وَعشرين سنتمترًا مَرَبّعا فقط: 
000 عر >2 1 1 07 ع 3 رم 7 ءًَ 
وَلِذلِكء لا يُمكنّكما أن تجلسا فيها أو أن تقرفصا حَنتَّى. يَحِبْ أن 


17 


اعم أ]اعص-طانا )»ا 
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7ج 


7 
- 


دروي 


تقفا. وَثَلانَةُ من جُدرانِها بيت مِنَ الأسمّنت مَعَّ قطّع زُجِاجٍ مَكسور 
ناتئّة في أنحائها جَميعًاء وَلِذلِكَء لا يُمكِنُكُما أن تَسِنَندا إلّيها. يَحِبُْ 
أن ا حدّرِ طَوالَالّقت. عنما تُحبَسان فيها إنّها مُية ». 
«آلذ تستظيعين أن فستفدى إل الاب وشالت فاتيلذا: 

«لا تكوني سَحْيقَةً؛ فَالبابُ تَبرُرٌ مِنهُ آلافٌ المسامير الحادّة. لَقَد دقت 
فيه مِنَ الخارج. وَقد تَكونٌ الترانُشبول هِيّ من فعَلّت ذلك بتفيها» 
قالت أَرَطَنْسيا. 
مل سيق لك أن حيشت فيها؟» شالك لافندر. 
118 


اه كقعم_طر انها 
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«خِلالَ قصلي الدِراسِيّ الأول حُبِسْتُ فيها سِتّ مَرَّاتِ» قالَّت 
أَرَطّنْسِيا: «مَرَّتَين 5 كامِلء وَكُلّا مِنَ المْرَاتِ الباقيّة لساعتين. 
لكنّ الساعتين كانتا سَيِّكَتِينِ بما يَكفي. إِنّها سَديدَة 5 الظّلام, وَعَليك 
أن تقفي في وَضع مُستّقيم وَساكن. فإذا تَمايَلْتٍ بَعض الشَّيءِء 
شعرَت بوخز إن مِن قطع الرَّجِاجٍ في الجدران» أو مِنَّ المساميرٍ في 
الباب!». 

«ولماذا كُنْتَ توضعينَ فيها؟ ماذا كُنْتِ تَفعلينَ؟» سَألَت ماتيلدا. 
قالّت أَرْطّنْسِيا: دي المرّةِ الأولىء سَكَبِْتُْ نِصف غَبَةٍ القَطرٍ على 
مَقَعَدِ الترانُشبول الذي كانّت سَتَجِلِسٌ عَلَيهِ في أثناءِ الصَّلاةٍ. كان 
ذلِكَ رائعًا. عندّما جَلَّسَت على المَقعَدِء سمِعَت فَرقَعَة تُشبهُ تلك التي 
يُصدِرُها فَرّسُ التّهرٍ عندّما يَضَعٌ قائِمَتَهُ في الوّحل على ضفاف نَهِرٍ 
ليئُيويو. لكنّكُما صَغيرَتان جدًا وَغَبيِّتَان قلا يُمكِن أن تكونا قد 
قَرَأَنّما ركشت سق سشتؤريذ» لروديازد كييلنج: لين كذلك؟». 
«لقد 6 قالت ماتيلدا. 

«أنت كازبة !» قالت رطسي بلطف: «أنت لا تستطيفين حدى أن 
تقَرَإِي بَعدء لكِنَّ هذا لا يَهُمُ. إذّاء عندما جَلَّسَتِ الترانُشبول عَلى 
القطرء كان وك الفرقكة حميلا: وعدنا قفرت وافنة مُحددا 
كانَ المْقَعَدٌ قَدٍ التَصَقَ بالسروال القصير الأخضّر الشّنيع الذي 
ترتديه و» وَظَلَّ مُلتَصِقَا بها لِتَوانِ قليلّة حَنَى ذاب القطرٌ القليظٌ 


119 
ريا 


مك سويد 
0 
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بيطء. ثم مسَكت بِيّدَيها مُوَّخَّرَةَ سروالها القصيرء وتتلتوكافا 
ا كان تع أن متها يخوارهاه*: 


«لكن» كيف عَرَفت أنك الفاعلة؟» سَألَت لاقندر. 


- 
6 


«وشى بي طفلٌ صَغيرٌ يُدعى أولي بوجويسلء كُنْتُ قد كُسَرْتْ أسناتة 
الأَمامِيّة» قالت أَرْطَنْسِيا. 

«وهل وَضْعَتك الترائشبول في الخانقة قَةِ طَوالَ اليّوم؟» سَأَلَت ماتيلدا 
وَهي تَبلَعٌ ريقها. 

«طوالَ اليّوم! وَكُنْتْ كَالَجِنونَة عِندّما سَمَّحّت لي بالخُّروج! كُنْتُ 
أهذي كَالحَمقاءٍ !» قالت أَرَطَنْسيا. 

«ما هِيّ الأشياءٌ الأخرى التي جَعَّتكِ تَدَخِْينَ الخانقة» سَأَلَت 
لاقندر. 

«أود؛ لإا أسقطية أن أَتَدَكَرَها كلها الآن: كان ذلك من فترَّةٍ طويلة» 
كات أرطتسيا. قد بَدَت كمُحاربٍ تيو جادر العَديدَ مِنَّ ا معارك, 
حَتّى إِنَّ الشّجاعَة صارّت شَّيمًا مَألوقا ديه كم قامّت بِحَشو قَمِها 
بالمَزيدٍ مِن رَقائْق القطاعتا وقالت: «أوهء كعم اسطي أن أفذكة 
واحِدَّة منها. إِلَيكُما ما حَدَتَ. كُنْتْ قَدٍ اختَرْتُ وَقنًا أعرف 
التراُشبول تَكونٌ فيه خارج مَكتبها لِتَدرِيسِ الصَفّ السايس. 
فَرَفَعْتُ يدي وَاستَأَدَنْتُ المَعَلَمَة لهاب إلى الحَمّام. وَلكِنّنِيء بَدَلّ 


ىا ص 86 وي 


من ذلك» مَسَلَلَت إلى غرفة التراتشيول, ؛ وَبعدَ بَحثِ سَرِيعٍ » وجدت 


00- 


0111م 0101© :121 ]آئنا 1" 


الجارورّ حَيِثُ تَحتَفِظُ بالسَراويلٍ القصيرَةٍ التي تَرتّديها عِندَ 
مُمَارّسَةٍ الرياضة». 

«تابعي» ماذا حَدَثَ بَعدَ ذلِكَ؟!» قالّت ماتيلدا بذهول. 

«طلجت بالبّريد تسدنا مثيرًا للحكاك قوبًا جِدَا» قالت ا تطنسيا: 
«تْمَنُ العُلبّة حَمسونّ بنسّاء وَيُسَمّى حارق البَشَرَةٍ. تقول الأصيقة 
إِنَّ هذا المنتّجَ قد صّنِعَ مِن مسحوق أسنان الأفاعي القاتلّة, وَهوَ 
يَضْمَنٌ إزالة بُقَع بِحَجِم الجَودَة عن بَشَرَتِكَ. رَشَشْتُ إذا هو المادةَ 
داكن عن السراويل الواخلكة و الساروى. كم تكوزكيا كنبا مَكدة) 
بعنايّة». تَوَفَفَت أَرْطَنْسِيا لِتَملَقَمَها بِالَرِيدٍ مِن رَقائْق التطاطا. 


اعم ]2ص - مانا )»ا 
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«وّهل كانت المادّةٌ فَعَالَة»» سَألَت لاثندر. 
قالت أَرُطَنْسِيا: «حَسَنَاء بَعدَ أَيَام قليّة, في 


ماع 


و 


التزانشيول فَجِأةَ تَحّكَ ردقيها كَامَجنونة, قة فقلت لتفسي: «آد! ها 
55 كانت قد َدَلّتَ لتو مَلابِسَها لممارّسَة سَةٍ الرياضة. كان 

رائعًا جِدًا الجُلوسُ هناك وَمُشاهَدَةٌ ذلك كله ؛ وَمَعرقة أنّني الشخصة 
الوّحيدٌ في المَدرّسَة الذي أَدرَكَ ما كانَ يَحدُثُ بالضَبط داخِلَ سروالٍ 


. 


الترانشبول. كما كُنْتُ أَشعُرُ بالأمان لِأنّي كُنْتْ أعرف أن أَحَدًا أن 
ما كم بان النكك سو لاسا 
- 00 


نف لأ أن تكون كد اعتقدت أن في سروالها الداخليٌّ عشا 
ل كعد ذلك يوق كتتكش الضلؤة بالط كفت وامشكك 


١‏ لك 


يٍ 3 


> 


ردفيها وَخَرَجّت مُسرعة مِنَ الغرقة!». 

كانت ماتيلدا ولاقنر مَدهولَتَينِ. وَكانَ واضِحًا جدًا لَهُماء أَنّهُما 
كانتا تقفان في تلك اللَحظّة في حَضْرَة مُعَلّم. فهُناك, شَخْصٌ قد بَلَمَ 
في فنَّ الحيّلٍ والخداع أعلى دَرَجاتَ الإتقان. 000 ؛ فخبلا عن 
ذلك ممكمد للمقاطرة حَياتهِ وبأعضاء جَسَدِهِ في سَبِيلٍ تحقيق 
هوه . كانتا تنظران بِتَحَجّبٍ إِلَيها ٠‏ وَفَجَأَة: حَتَّى الدملة على أنفها 
لم تعد 

«ولكن كيف أَمسَكّت بك هذه المَرّة» سَأَلَت لاقندر وَهي تَحِبِسُ 
أنفاسّها مِن شِدَّةٍ الإنيهار. 


- 


تعد عيبًا ٠‏ بل صارّت وسامًا للشجاعة. 


و 


0111م 01001© :121 ]آئنا 1" 


اعم ]2ص - مانا )»ا 


«نَم تَفعلُء لكذّني على أي حالء قَضَيْتْ يَومّا في الخانقة!» قالّت 


ه4131 :شالتا مها 
فاتك ا؟طتسياة لدع الترا تشمؤل عادة التكمين التعيضة عتدنا 


و َم 


تَجهَلُ المجرم, فهيّ تَحْمنهُ, والمشكلة أنها غالبا ما تكونُ على 


- 
© هعمس 


00 ا يت ااه ةن 0 2 


ل لعن للخو لوق جر كو و ل يميه 
وه 


آنسَة ترانشبول؟ فأنا لم أكنْ أعرف حَتَى أنْك تحتفظينَ بِسَراويلَ 


4 


قصيرة إضافيّة في المدرّسَة! كما أَنُنى لا أعرف شَيكًا عن مسحوق 


الحكاك هذا! لم أُسَمَمٌ مو قط اي لكن الكَدِب لم يُساعدئى على الرّقَهْ 


ين أداكي التنقيلخ العظيم ققد أمشكص التراكشبول بى مين أذن 
واحِدَةء وَدَفَعَتني إلى الخائقة في الحال, وألقتني بداخلها وَأَغْلقَت 
الباب. كان ذَلِكَ يَومِي الطويلَ الثاني فيها! كان تَعذيبًا صرفا! 
وَعندّما خَرَجْتْء كانَ جسمي قد جُرِحَّ وَوُخِنَّ بالكامل!». 

«الأمرُ أشبَهُ بالحّربٍ!» قالّت ماتيلدا بخّوف. 

وأنت على كن صاحت اتطنييا: «الأمرُ أَشْبَهُ بالحرب» وَالخَسائْرٌ 
وَالإصابات هائلّة. فَتَحنُ الجَّيشُ الشّجاعٌ الذي يُقاتِلُ من دون 


أي سلاح تقريبًا مِن أجل حَياتناء وَالترانُشُبول هِي أميرٌ الظلام, 
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الأفعى الشرَيرَة التِنّينُْ الحارق مَمَ كُلَّ الأَسلِحَةٍ التي وُضِعَت 
تَّحتَ تَصَرَّفِها. إنّها حَياةٌ قاسِيّة. وَجَمِيعٌنا نُحَاولٌ أن نَدعُمَ بَعضُنا 
7 

«يُمكِتّكِ أن تَعتَمِدي علينا» قالت لاقنير وَهيّ تُحاولٌ أن 
الإمكان مِن طولها الذي يَبلّمُ المتر. 

«لا أُستطيع فَلَسْتّما سوى حَبَّتّي قرَيس. لكنء لا أَحَدَّ يَعرفٌ 
مُطْلَّقًا . قد تَسِتَحْدِمُكُما يَومّا في عَمَلِيّة سترّكة» قال أَرطنْسيا: 


هدس 


«أخبرينا قَليلًا بَعدُ عَمَا تَفعلّهُ, هَيّا مِن قضلك» قالت ماتيلدا. 

«عَلَىَّ ألا أُخيفَكٌماء َلَمّا يَمض أسبوة كد على وحوركما عنام 
كلت رطسا 

«لّن تُخيفيناء قد تكونٌ صَعْيرَتَينَ لكنّنا قويَّانِ جدًا !» قالّت لاقنر. 
«إذا الستيها 0 هذا» قالّت أَرَطَنْسيا. 

«بالأمس فقّطء قَيَضْت الترانُشُبول عَلى صَبِيٌ يُدعى يوليوس 
روتُويتكل وَهوَّ يَمضَعُ عرق سوس في أثناء اتير الدينِيٌ. لقد 
أَمسَكَتهٌ الترانُشُبول ببَساطّة مِن ذراعهء وَأَلقَتهُ إلى الخارج 2 
نافدَّةِ الصف المفتوحّة إنَّ صَفنا في الطابق الأَمّلٍ وقد اووس 
روتويتّكل يَطيرُ فوق الحَديقةٍ قةِ كالضصَحن الطائرء وَيَهِبّطٌ بِقَوَّةٍ ة وسط 
الحَّسنّ. كم التقّت إلّينا الترانُْشُبول وَقالّت: «مِنّ الآنّ قصاعِدًاء من 
يُضْبَطٌ وَهوَ يَأكُلُ في الصف يُلقَ إلى الخارج عَبرَ النافِدَة!». 
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«هل كُسِرّت أي مِن عظام يوليوس روثُويتكل؟» سَأَلَت لاثنور. 
«القليل فقط» قالّت أطشيضا: «عليك أن تَتَدَكري 5 الترائشبول 
ألقَت في الماضي المطرَقَة مُمَكْلَةَ بريطانيا في دَورَةٍ الألعاب الأولمبيّة, 
وَلِدلِكَ هِيَ فَخورَةٌ جدّا بذراعها اليُمنى!» 

«ما هو رمي المطرّقة؟» شالك لافندر. 

«المطرَقَة هِيَ كُرَةُ مَعدِنِيّة حَمراءٌ مُعَلَقَهُ بسِلكِ طّويلٍ بَعض الشَيء, 
يَدورٌ الرامي بها حَولَ جسمه وَحَولَ رَأْسِهِ مُتَسارِعًا ثم ثم يَترْكّها 


دمي يحب أن تكوني وي جذا. إن لتر الشيول مستودة لإلقاء 


«يا إلهي!» قالّت لاقندر. 

«سَمِعْتها مَرّةَ تقول: «إنَّ وَْنَ صَبِيّ ضخم يُعادِلٌ تقريبًا وَرنَّ 
المطرّقة المُستَخْدَمَةِ في الألعاب الأولميئّة». لذلك, فَإِنَّ استخدامّة 
فيد جِدًا للتَدَرّب!» تابّعت ارطتسيل 

في تلك اللّحظة حَدَثَ شَيءٌ ء غَرِيبٌ! فَالْلحَبْء الذي كان مُمتَلنًا 
بِصَرَخاتٍ الأطفال وَصِياحِهِم في أثناءِ اللَعبء أُصبَّمّ فَجِأَةَ صامِنًا 
كَالقبرٍ. «إحتّرسا!» همسّت الايد إِلتَفتّت ماتيلدا ولافندر 
قشاهدتا بنيّة الآنسَة تُرانُشُبول العملاقة وَهي تَتَوَعْلُ حَشْدًا مِنَ 
الفتيان وَالقَتَياتِء بخَطَواتِ مُنذِرَة. تَرَاجّعَ الأطفال بسرعَة كَي 
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يَدَعوها تمن بَينَهُم. كانت بنيّة مُخيفة مع تِلكَ السترَةٍ المحَرَّمَة 
وَالسروال الأخضّر القصير. وَتَحتَ الرُكبَّةِ بَرَرّت عَضَلاتُ ساقيها 
مِن داخلٍ جَورَبِها كَثَمِرَتّي كريفون. كانت تَصِيحٌ: «أماندا ثريب! 
أنك! أمافد) كريب تعالي إلى هنا !». 

وإسكمد| الما شكحاه او قتشت أن طنسيا: 

«ماذا سَيَحدث؟) همَسَت لاقندر. 

َتَرَكَت أماتدا الحمقاء شَعَوَها الطويلٌ يُرْدَادَ طولًا خلال النطلة: 
رَقَه حَدّلََه أثها شفيرْفيوء اشحيفة أن. تنكل نلف قالت 
رسيا 
الماذا هو يكيف سالك ماقيلدا. 

«إذا كان مِن شَيءٍ واحِدٍ لا تطيقةٌ الترائشبول, فَهِوَّ الضَفَائِرُ 
الطويلة» قالت اتطتيا 

رَأَت ماتيلدا ولاقندر العملاقة بسروالها الأخضّر القصيرء 
تَتَقَدُمٌ نَحوَّ فتاةٍ في العاشرّة مِن عُمرها تقريبًاء ذات ضَفيرَتَينِ 
تَميئكين تتلقتن قوق كيقيها: كانت كُلَّ شَفيرَة معقودة ف نهاتتها 
بشَريط حَريرِي أَزرّقٍ اللون» وَتَبدو جّميلّة جدًا. ظَلّتٍ القتاة ذاتُ 
الضَفيرَتَينِ, أماندا ثريب, ساكِنّة في مكانها تُشَاهِدٌُ العملاقة تَتَقدَمْ 
تَحوّها. بدا تعبيرٌ وَجهها كُتَعبِيرٍ وَجهِ شَّخص مُحاصَّرٍ في حَقل 


مال امم عه ع اماك الام فى ام 3 عاك عل شعدّء 
صغير مع ثور هائج يَتجه نحوه بغضب! كانت الفتاة مسمرة في 
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مكانهاء خائقة للغايّة. جاحظة العَينّين, مُرِتَعِشَة وَمُدرِ 


وس 
ع5 

حك 

م 


الحنان قد حان حك 

كانت الآنِسَةٌ نُرانُشُبول قد وَصَلَت إلى الضَحِيّة وَوَقَقَت بقامتها 
المطّويلّة أَمامّها. «أرِيدُ أن تَقضي هاتَين الضَفيرَتَينِ القَدْرَتين قَبلَ 
أن تعودي إلى المدرّسَة غَدَا» نََحَت: «اتشهيما وَألقَيَهَما قْ يله 
المهمّلات, هل تفهمينَ هذا؟». 

شَّلَّ الحّوفٌ أمانداء وَعَلى الرّغم مِن ذلِكَ نَجَّحَّت في أن تقول مُتلَعتْمَة: 
«أمممتي تحبا وَهي تَجَجَجَدَلَهُما لي كُلَّ صَباح! !4». 

«أُمّكِ حَمقاءً! فَأَنتِ تَبدِينَ مِثلَ فر بذَيلٍ يَخْرّج مِن رَأْسِهِا 


زمجرّت الآنسَة ترانشيول وَهِيَ تير بإصبّع ب بِحَجِم السشّجق, 
ميدي اثتي ارو تميلة يباين ككثراتشيول اه لعشي 


وأنا لا أبالي بما تَعتَقِدَهُ تقد أده صاحّت الترانُشُبول وَهِيّ تَندَفِعُ إلى 
الأمام, فَجَدَبَت ضَفيرَتَي أماندا بِقَبِضَة يدها اليُمنى, وَرَفَعتِ القتاةً 
عاليًا عن الأرضء ثم بَدَأت تَدورٌ يها حَولَ رَأسِها أسرَعٌ فأُسرَّع. 
كانت أماندا تصرح كُمَن يَتَعَرَضُ لِجَريمّة قتل, أمّا الترائُشبول 
فكانت تصيح م قائلة: وشاعطيك ضفائْرَ الذي القارة الصفيرة !6. 


1١ 


0 


«ذكريات الألعاب الأو[ لمييّة» 00 طنسيا: «بَلَعْتِ الآنَ بالضبط 
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السَرعَة الّتي َدورٌ يها مكَة الِطرَكة. أَراهِنُ بِعَشَرَةِ جُتَيهات 
مُقَابِلَ جُنَّيهِ واجِدٍ على أَنّها سَتّرميها». 

عِندَمِذٍ مالّتِ الترانْشُبول إلى الخّلفٍ وَالتّفت مُرِتَكَرَةٌ يجرقّة عَلى 
أصابع قَدَمَيها . وَدارَت وَدارّت بسرعَةِ كَبِيرَةٍ حَتَّى أُصبَّحّت أماندا 
كَالشْبَحٍ الذي لا يُمكِنُ تَميِيرُه وَفَجِأَة, وَمَعَ صَيحَةٍ قويّةِ تَرَكتِ 


129 


يو 
لصيو 


اعم 221 -جانا )كا 0 
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الترانُشُبول الضَفيرَتَينء فانطلقت أماندا في الهّواءٍ كالصاروع 
فوق سياج الملَمّبء وَارتَقَعَّت إلى الأعلى في السّماءٍ ! 


رار» وركيع رول عمف قا ا ام ل ل ويم ده 
«رميّة موفقة يا سَيدتي» صاح أحدهم في ملعب المدرسّة. رات 
- ِِ 5 ب 0001 و - 8 2 و 


- 
20 0 5 


مُنسابَة إلى الأسفل في خط طويل مُقوّس وَرائع خَلفَ الملعَب. سَقطت 
على الحّشائش وارتدت ثلاث مَرّاتِ إلى أن سَكَنَت أخيرًا. بَعدَ ذلك» 
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وَبشَّكل مُدهِشء جَلّسَت في مكانها. كانت كَمَن أصابهُ دُوارٌ» وَمَن 
يَستَطيمٌ أن يَلومّها؟ لكنّهاء بَعدَ دَقيقةٍ واحِدَةٍء وَققت على قدَمَيها 
مُجَّدّدّاء وَسارّت تَتَرَتّحٌ عائدَة إلى الملَعَب. 

وَقََتِ الترانُضُبول في الملحَب تَنفضُ العُبارَ عَن يَدَيهاء وَقالّت: «ليسَت 
الرَميّةُ سَيْنَة علمًا أَنّنِي لم أَتَدرّبْ كما يَحِبُ. ليست سَيَّةَ إطلاقًا». 
هم سارت مُبتَعِدَةَ بخَطّوات واسِعَة. 

«إنّها 000 قالت أَرُطتسسها: 

«ولكن: ألا يَشتَكي أُولِياءٌ الأطفال؟» سَألَت ماتيلدا. 

َن يفلا شَيئًا. فَهِيَ تَعَامِلٌ الأمّهاتِ وَالآباءَ كما تُعَامِلٌ الأأطفالَ 
بالضبط, وَهُم جَمِيعًا يَخافون منها حَتَى الموت. سَأَرَاكُما لاحِقَا 


و 5 
أنثما الاكتكية»: 


عام ل لم 2222 فده 2 
بعد ذلك ذهيت تتئر بعيدا. 
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بُروس بوختروتر وَالكَعكة 


«كيفَ لها أن تَنجّوَ بقعلّتها هذه؟» قالّت لاقندر لماتيلدا: «لا بْرَ 
مِن أن يُخْبرٌ الأطفا أمّهتهم وَآباءهُم ما حصن عذيا ودر 
. أنا مُتَأَكَدَةٌ مِن أنَّ أبي سَيّحتَجٌ بشِدّةٍ إذا أخبَّرْتة أَنَّ 
مديرَة المدرّسَة أمسَكّتني مِن شّعري وَقدَّفتني إلى ما بَعدَ سياج 
الملعب!». 

«كلا, تن يَفْعَلٌ ذلك وشاخدرك السيب. فهو ببتساطة تن يُصَدْقك» 
قالّت ماتيلدا. 

ديل إنه يسَيَفدل حتمًا»: 

«لن يَفعلء وَالسَبَبُ واضح. شيدق قصتك سكف من أن تمدق 
وذاكَ هو سِرٌ الترائشبول العَظيمٌ!» قالّت ماتيلدا. 

«وما هو؟» سَألَتَ لافندر. 

قالت ماتيلدا: «لا تقومي أي عَم جُئْنًاء إذا أَرَدْتِ أن تنجي به. 
كوني فظيعة. بغي الذروة. كدي من 9 كَ ما تقومين به ؛ جنونٌ 


132 
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لا يُعقلُ. ما مِن بين سَيُصَدّقانِ ة : قِصّة الضَفائِرٍ هذوء ولو بَعدَ 

مَليون سَنَةِ. قوالداي أن يَفعلاء لي 

ذاه ونهدوالتحالة. أن صر وال أمائذا ضَفِيرَتَي ابنّتِها!» قالّت 

لافتدر. 

ولا أن تفعل! لكنّ أماندا سَتَفْعَلٌ ذلك بتفسهاء كوني أكيدَةٌ !» قالت 

مافيلدا: 

«هل تعتقدينَ أَنّها مَجنونَة؟» سَأَلَت لاقندر. 

«من؟». 

«التراتشيول». 

«لاء لا أَعتَقِدُ أَنّها مَجنوئّة لكنّها خَطيرَةٌ جدًا. إِنَّ وُجودَك في هذه 

الَدرْسَةِ كَمُجِودِكِ في قَقص مَعَ أفعى! يِب أن تكوني سَريعَة جدَا» 

قالّت ماتيلدا. 

في الوم التاليء شاهدتا تَمودَجًا آخْرٌ يَدْلّ على مُدى خُطَورَةٍ 

الديؤة عفد التذاو أعلة جَمِيمٌ من في اللدرسة بن نَّ عليهم أن 

يَتَوَجُّهوا إلى قاعة الاحتفالات وَيَجلسوا فيهاء حالما يَنتَهُونَ مِن 

تناولٍ الطعام. 

عِندما استقر المتّتان وَخَمسونَ فتّى وفتاة جَمِيعُهُم في القاعة, 

صَعدَت الترانُشبول إلى المنّصَّة. لم يُرافِقَها أَحَدْ مِنَ المعَلّمِينَ. كانت 

تَحمِلٌسَوطًا في يها اليُمنى. وَقَفَت اليا ف وَسَط المنصَّةِ بسروالها 
13 


و 


0000656652 
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القصيرٍ الأخضر وساقيها المْتَبِاعدَتَين وَالسَوط في 
بحر مِن وُجِوءٍ تَنَّجِهُ نَحوّها! 


و ع ص و و > مه 
«ماذا سَيحدث؟» همسسّت لافندر. 


2 


رلا أعرفٌ!» 3 ماتيلدا هامسة 
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إتتطوّس الدرضة كلها معان شكمنية فاقاء 
«تروس موجترودر)» نكت التراتشيول. همأة: :«اين تروس 
بوجتروتر؟». 

إرتَعَت يد من بَينِ الأطفالٍ الجالِسين. 

«إِصعد إلى هناء وَبسّرعَة!» صاحّت الترانشبول. 

وَقَفَ وَلَدٌ في الحاييّة عَشْرَّةٌ مِن عُمرِهِء كان بلا شك كَبيرًا وَمُممَلِمًا 
وسار بخِفةٍ إلى الأمام, وَصَعدَ إلى المتّصّة. 

«قفٌ مهُناكَ !» أَمَرَتهُ الترائشبول وَهي تشيرٌ بإصبّعها. وَقَفَ الولد 


و 2 


جانمًاء كان يبدو قَلِقاء لَقدَ درك حَقدٌ جَيّدَا أَنَّهُ لم يَصعَدُ إلى المنّصَّة كي 
تقل ينان :. كان يُراقب مديرة المدرَسَةِ بِحَذْرٍ شَدِيدٍ #وأحد ستيه 
عَنها بخَطّواتٍ مُتَثاقِلة كما يَبتَعِدُ قأرٌ عن كَلب تَرْيَر أصبَحَ وَجِهُهُ 
الممتَلِئٌالمترَهَلٌ رَمابياء وَبَدَت عَلَيهِ مَلامِحٌ ارّعي. كما سقط جوري 
وَعلق حُولَ الكاجل. 

صاحت مُدِيرَةٌ المدرّسَة وَهي تُشيرٌ إِلَيهِ بالسَّوط وَكَأَنّها تشيرُ 
بسَيف: «هذو الكُتلّة, هذه البَثْرَةُ سَوداءٌ الرّأسء هذا الدّملٌ الكرية 
صر ل 0 ليست سوى مُجِرِمٍِمُقَرِفِ 
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«مهلاء ب يا سَيّدتي المديرَة!» قال الولد. 
دقل تكرٌ ذلك انها الخراج اللشوي الصَغيرٌ البائُْ؟ هل تَدّعي 
لنت مذنيًا؟». 


64 


م 


«لا أأعرفٌ ما م كَتَحَدّثْينَ عَنهُ !» قال الوَلّدُ وَقَدِ ازدادت حَيرَثة. 


ات عا دا وعي 


يشأحيدك نا أَتَحَدْدُ عَنَه أنها اليكو الصغيرة المتفتكة ا#اصناحت 
الترانشبول: «صَباحّ 5 0" تناولٍ وَجبّة القطور, تَسَللَتَ 
كالأفعى إلى المَطبَخْ وَسَرَفْتَ قِطعَة كَعكَةٍ بالشوكولاتة من صينيّتي 
136 
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الَتى كانّتِ الطاهيّة قد أَعَدّتها لي شَخْصِيًا. لقَد كانت وَجيّتي 
الصَباحِيّة. أَمّا الكعكّة. فقَد كانّت مُحفوظة لي! لم تَكٌنْ للأولاد! 
0 3 ِدَقيقَةٍ واجِدَة بِأَنَنِي سَأَتَنَاوَلٌ القذارَةَ التي أُعطيكُم إيَاها؟ 
نَم تَحضيرٌ تلك الكعكة بِالزُّبدَةٍ الحَقيقيّة وَالقشدَة الحَقيقِيّة ! وَهو, 
ذاكَ اللصنٌ! المُجرِمٌ! قاطِعٌ الطرّق! الواقِفُ عاليًا هناك بِجَورَبهِ 
الساقط العاليق حَولَ الكاجلء قد سَرَّقَها وَأَكَلّها!». 

«لّم أَفعَلٌ ذلك مُظْلَقَا !» صاح الوَلَدُ وَقد تَحَوَّلَ لَونّهُ مِنَ الرّما دِي إلى 
الأبيض. 

«لا تكذِب عَلََ يا بوججتروتر» نَبَحَتِ الترانُشبول: «لَقد رَأَتكَ 
الطاهيّة ! وأكةة من ذلك لقد رَأَتكَ وَأَنْتَ تأكلها!». 

قت الترانُشُبول لِتَمسَح بُقعة بُصاق عن شَقَّيها. 

زعنذها تكذقى لمكدذاء هذا كونيا نبأ 6 وَأهِدَا وَأكدْرَ ودَاء 
ثم انحَنّت على الوَلَدٍ وَقالّت وَهيّ تَبِتَسِمُ: «أَنتَ تُحِبٌ الكعكة 
بالشوكولاتة الخاصّة بي, نا َسِمة وذيدَة. أليس عَديد ا 


بوجتروتر؟». 


2 
3 


كله جدا» تَمَتَمَ الولد. خْرَجَتَ الكلمات قبل أن 00 من 
التقاطها. 

«أنتَ على حَقَّ إِنَّها جَيّدَةٌ جدًا. لذلكَ أَعَتَقِدُ أَنَّ عَلَيكَ أن تُهَنَىَ 
الطاهية. فالرَحلُ اهدب عنما يََنَاوَكُ وَجبَة لد ادكه بو حتووتن 


0 
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يُرِسِلٌ التَّهانِيَ دائمًا إلى الطاهي. ألا تَعرفٌ هذا يا بِوجتّْروتِر؟ لكِنَّ 
وليك لين يعون في عام الإجرا لا يَشمَهِرونَ بلياقتِهم» قال 
التراتشيول. 

ظل الول ضافتاء 


َ . 


عي و 2 7 0 ود دة مس سام 
«أيتها الطاهيّة!» صاحت الترانشبول ملتفتة نحو الباب: «تعالي 

و 7 و مه 5 5 2 - غيه عه كت 
كاذ يريد موجتروصر إخبارك كم كائة الكيكا بالشوكرياة: 


التى أعدّدتها لذيذة !». 
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سارت الشافقة على التصّة حركرية مريولا أَبتَفن عَدراب كان 


اهَرَأة هَوَيلَة طويلة وَكأنّ شواطل جه قد جّفت منذ رُمَنْ 
طويل في فرن ساخن. بَدا واضحا أنْ ظهورها كان متفقا عليه 


تتا ىق شيرة الارشة 

الات كا يوجتروتر: أخبر الطاهِيّة رَأَيِكَ بالكّعكة التي أَعَدّتها:» 
دَوّتٍ الترانشبول. 

«جَيدَةٌ جدًا!» تَمِتَمَ الوَلدُ. كانَ بإمكانك أن مَراهُ آنَذاكَ وَقَد بَدَ 
ءَلُ عَمَا سَيُوَدَي ليه كل ذلكَ. السَّيءٌ الوحيدُ الذي يعرفة 
نَّ القانونَ يَمِنَعُ الترانشبول مِن ضَربه بالسّوط الذي كانت 
تَضرِبُ فَخدّها بِه. كان ذلك مُطْميِنًَا بَعضّ الشَّيءِء وَلكن لَيسَ 
كثيرًاء الأ الترانُشبول مُتَقَلَبَة. نّم يَعرِفْ أَحَدٌ مُطْلَقًا ما كانت 


7 
الكل 


لشاتم 


3ت مده و مه عدم 


«ها أنت أَيِتّها الطاهيّة! بوجُتُروتر يُحِبٌ كَعكَتَكِ. يَعشَقْ كَعكتك. 
هل لَديكِ واحِدَةٌ بَعدُ يُمكِنّكِ أن تُعطيه إِيّاها؟» صَرَّخَتِ الترانُشُبول. 
«لَدَيّ بالتأكيد» قالَتِ الطاهِيّة. بدا أَنّها قد حَفِظت دَورَها عَن ظهر 
5 


24 


«إذاء اذهبي وَائتى بها. وَأحضري سِكَيئًا أيضًا لتقطيعها». 
حتفت الطاهيّة. وَفي الحالء عادت وَهيّ تَلهَتُ نَظَرًا لثقل كَعكَة 
بالشوكولاتة ضخمّة على صَحن صَينِيٌ كبير كانت تَحمِلَّةُ. كان 


59 
أ 
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ع ل 2 20-7 ا 2 - ً* -ه 8 2 #2 
قطرٌ الكعكة ستة وَأَربَّعِينَ سَنتِمِترًا تمامًاء وكانّت مغطاة بطبقة 
مِنَ الشوكولاتة البِّنَيّة الداكنّة. «ضعيها على الطاولّة» قالت 


الثراتشيول. 
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ام كك م_ طن أن عا 


كان في وَسَط المنَصَّةٍ طاولّة صَغيرَةٌ خَلقَها كُرِسِي. وَضَعْتٍ الطاهِيّة 
الكعكة بحرص عَلى الطاولّة. «إجلِس يا بوجِتّروترء اجلِسن مهنا !» 
قالّت الترائشيول. 

تَحَرّكَ الولد بِحَذْرٍ بِاتَّجِاهِ الطاولّة وَجَلْسَ. راح يُحَدَّقُ في الكعكة 
العملاقة. 


- ص 


22 


نهنا أكنيا بو ختروقره قال الفراتشيول: ومجددا اعثة وكيا 
ناعمًا وَمُقنِعًا وَحتَّى لطيقا. «إنّها لَكَ كلّهاء كُلَّ قطعّة منها. بما أَنّكَ 
استَّمتَعْتَ جدًا بالقطعة التي تَناوَلْتَها بالأمسء أَمَرْتُ الطاهِيّة بأن 
تبر لَكَ بشكلٍ خاصٌ؛ كَعكة كَبيرَة جد !». 

«حَسَنًاء شكرًا لَكِ!» قال الوَلَدُ بارتباك شَديدٍ. 

«لا تَشْكُرْني أناء بَلِ اشكّرٍ الطاهِيّة !» قالَتِ الترانُشُبول. 

«شّكرًا لَك يها الطاهيّة» قال الولد. 

كانت الطاهِيّة تَقِفْ هُناكَ وَتَبدو كرباط حِذاءٍ مَشدودء مُطبَقة 


ذقنا إذ1؟ لماذا ل تقطع يتشينك حصّة شهكة حي 01" 
قالتِ الترانشبول. 


«ماذا؟ الآنّ؟» قال الولد ا قد عَرَفَ أَنَّ فَحَا قد أعِدَ لَهُ في مَكان 
ماء لكنّهُ لم يَكُنْ واثقا. فَسَألَ: «ألا يُمكن أن آخُدَها إلى المنزل بَدَلًا 


من تناؤلها هنا؟». 


اعم ]2ص - مانا )»ا 
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أه6 


2 
- 


«لَيِسَ هذا بلائق ق!» قالت ب الترانشبول وهيّ تد د تبتسم بمكر: : «يَحِبُ أن 
تظهرٌ للطاهيّة الو مَدى امتنانك للجهد الذي لكك 

يَتَحَرَّك الولد. 
«مَيّاء فلتت مِن هذا الأمر! إِقتَطِعْ حِصّة وَتَدَوّفَها. لا وَقت لَدَينا 
لِنْضَيّعَةُ» قالّت الترائشبول. 
إلتّقط الولد لمكي وَكان على :وشك أن تقطة دك عَندها تركف 
وَحَدّقَ افيهاء ثم وَقَمَ مَطْوَةٌ نهو الثراتشبول» حدّ إل الطاهية 
التَحيلّة ذات القم الْمتَلِئ بعصيرٍ الليمون. وكانَ جَميعٌ الأطفال 
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ا يقلّق, مُنتَظِرِينَ ما قد يُحدث. لقد شَعَروا 


أن كا بالموكودةة كابذ لاتق فقط بدافع القطف. كان 


مُعظَمُهُم يُحَمّنُ أَنّها مَحشُوَةٌ بالفلفل الحرّيفء أو بَِيتِ الخَروَع, 
أو بي مادّةٍ كريهة المذاق, تَجِعَلُ الوَلَدَ يُعاني مَرَضًا حادًا. وقد 
و ا ا 
ثوان. أو قد تكونٌ كعكَة مُفَحَّحَة تَنَقَجِرُ ما إن تُقَطّعٌ» موديّة بِحَياةٍ 


هم م فى 


روس بوره تسكع عق للنئعة أن كوخ انرا نشيو 


«تَدَوّقها أَيّها المشاغبُ الصَغيرٌ, أَنتَ بِذلِكَ حُهِينُ الطاهيّة!» قالَت 
القر ا نشول 
42 َم قَصَلَ الحصّة عَن باقي الكعكّة. بَعدَ ذلِكَ تَرَكَ السِكَينَ» وَتَنَاوَلَ 
الشّيءَ اللزج بأُصابعه, ا يَأكلهُ ببّطعِ شَدِيدٍ. 
وانيا ده 2 كَذلِكَ؟» سَأَلَتِ الترائشيول. 
«جَيّدَةٌ جدا» قالَ الوَلَدُ وَهوَّيَمضَعٌ وَيَبلَعُ مُنهيًا الحصّة. 
«تناولٌ واحدة أخرين قالت الثرانشيول. 
«هذا يَكفي, شكرًا لك!» تَمتَمَ الولد. 
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3 4 


و ره 2 
«قلت تناول واحدة 


أخري! كن حِضَّة أخرى! إِفعَلٌ ما تُوَمَرٌُ به!» 

قالت الخراتشيول وقد كد صدوكها أكد بحدة. 

لااريد حقن أخرى 1 قال الولد. 

فَجِأَةً انقَجَّرَتِ الترائُشبول وَصاحًت وَهيّ تَضربٌُ فَخِدَّها بالسوط: 

0 إذا امد كك يأر ن تَأكلَ فِسَتَاكُلّ! أنت أَرَدْتَ كعكة! أنت سَرَقِتَ 
كه وَها قد حَصَلْتَ على كَعكَة! وأكمّرُ مِن ذلك سَتَأْكُنُها! آن 


0 


تُغَادِرَ هزه المنّصّةَ» وَلا أَحَدَ سَيُغَادِرٌ هذه القاعة حَتَّى تكونٌ قد أَكَلْنَ 
الكّعكّة التي أَمامَكَ بأكملها! واضحٌ يا بوجِتّروتِر؟ مَفهوم؟». 
تَظَرَ الول إلى الترانُشُبول. دُمَّ تَظَرَإلى الأسقل نحو الكَعكَة العملاقة. 
«كل! كل! كُلّْ!» صاحت الترانشبول. 


يي 
ال 


بِيّطءٍ شَدِيدٍ اقتَطّعَ الوَلَدُ لِنَفسِهِ حِصّة أخرى وَبَدَأَ يَأكُلّها. 

كانت ماتيلدا مَبِهورَة بما تراه وهل َعَتَّقدَين أنه متيحح)» ممست 
للاقندر. 

«لا! مُستّحيلٌ سَيَمرَضُقَبلَ أن يَنتّهِي من نصفهاء» مَمَسَت لالثنور. 
َامَمَ. الله الأكل: .وهندما انتبى فخ الحكلة: الثافية ‏ نظن إلى 
الترانُشُبول بِتَرَددِ. 

صاحت به: «كُلْ! على اللصوص الصغار الطْمَاعينَ الّذينَ يُحِبّونَ 
أكلَّ الكعكء أن يَأكّلوا الكعكَ! كُلْ بشّكل أُسرَّعَ يا وَلَدُ! كُلُ أسرَّعَ ! 
لا نُريدُ أن تّبقى هّنا طّوالَ اليّوم! ولا تَتَوَقَفْ كما تَفعلٌ الآنَّ! إذا 


144 


م لم ود دان قريها 
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َوَكَفْتَ قَبِلَ أن تَتكَهيَ ينها عُلهاء مَسَتَمَخُلٌ مَبَاشَرُة إل الخائقة 
مصافلة النات وَألقي بالمفتاح في البكر!». 

إِقتَطَّمَ الوَلّدُ الحِصّة الثالّة وَبَدَأً يَأكنّهاء وَقَدٍ انتّهى مِنها بسَرعَةً 
كيك كه 83ون و الحال فيك واقتطع الخضة الفالياء وغلى 


- 00 


نحو غريبء يّدا أنَهُ قد دَخَلَ في الإيقاع. 
كانّت ماتيلدا تشاهِد ما يَحدْتُ بانتبادء ولا ترى بَعدَ أيِّا من مَلامِح 
الهَلَم عَلَى الوّلوء جل يدا أَنّهُ تسكمد ثقة بالتفسن من مُوَاضَلة الأكل. 


ا 2 و “م بهي 5 5 
«إنه ينجح» همسّت للافندر. 


الطد 


ًِ 9 -5 
مل 7 ع د 2 د 2 03 ظ 5 م 
«لكنة سَيَّتقِيَّأْ قريبّاء وَسَيَكون ذلك فظيعا!» أجايت لافندر هامسة. 


8 
ع 


5-1 


عندما التهُم بُروس بوجتروتر صف الكعكة العملاقة. توّقف 


وعد 6 عه سكع قورع --- 
لثا نيّتين فقطء واخذ انفاسا سد كوي 


ع إخر»ة 


ففت 


قفتِ الترانشبول وَيّداها على خصرهاء تمدق قية كد الكت 
ا ا 


- 
ع 


وَفَحِأَةَ أخرَّجَ جَشَأَةٌ هاكّة دَوّت في أَرجاءٍ قاعَة الإحتفالا 


4 
١ 
١ 


ضَحِكَ العَديدُ مِنَ المشاهدين. 

«سشكوت!» صاحت بهم الترانشبول. 

كل الول رسي يك بدك لخو :| باقتها مدر 
لَمَا تظهر عَلَيهِ عَلاماتْ التراخى ند أي الاستسلام بَعد. وَبالتأكيد, 


ام 


نَم يوح بِأَنَّهُ على وَشك أن تركف وَيصرخ: رلا أُستطيمٌ ! لا 
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في ذلِكَ الوّقت. طَرَاً تَييرٌ بَسيط على اتن وَحَّمسِينَ طفلًا في 
القاعة. قفي بادِئ الأمرء شَعَروا بكارثة وَشيكّة, وَاسِتَعَدُوا لِمَشْهَدٍ 
كريد خِلالَهُ, يُحشى الوَلَدُ الباشِنٌ لمتكم بكعكة بالشوكولاتة 
حَتَى تَضيق أَنفاسّة وَيُضْطَرٌ إلى الإستسلام, فيُشَاهِدونَ بَعدَ ذلك 
الترانُشُبول الْنتَصِرَةَ وَهي تُجِبرٌ الوّلّدَ اللاهِثَ على دَسّ المزيد 
وَالمَزِيدٍ مِنَ الكعكّة في قَمِه. 

نَم يَحدّتُْ شَيءٌ مِن هذا. كانَ بُروس بوجُتْروتِر قد التَّهُمَ ثلاثة 
أرباع الكعكّة, ولا يرال يَأْكُلٌ بِنَهُم. وَمَن يَنظرٌ إِلَيهِ يَشْعْرْ بن 
الوَلَدَ قد بَدَأْ يَسِتَّمِتِمٌ يما يَقومٌ بِه. كان عَلَيهِ أن يََسَلَّقَ جَبََا وَكانَ 
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مُستَعِدًا لبّلوغ القمّة أو الموت مُحاولًا ذلك. قضلًا عَن 


مِن مَعرَكَةِ بَينهُ وَبينَ الترانُشُبول العملاقة. 

0 صاح أحذهم: «هيّا يا بروسيء بإمكانك أن تنجّحَ!» 

إِلتَقَدَتِ الترائشبول وَصاحّت: «سّكوتٌ!». كان المشَجُعونَ يُشاهِدونَ 
باهتمام, وَهُم مُستّغرقونَ تَمامًا في مُتابَعةِ المسابقة. تَمَنُوا أن يَبِدَأوا 
بالهتاف وَالتَشجيع, لكنّهُم لم يَجِرُووا. 


1 9 ع هع 


«أعتقد أنه سَيَنْجَحَ !» هُمَسَتَ ماتيلدا. 

ونا كَدلكَ! لم أَكُنْ أَصَدّق أَنَّ شَخصًا ما في العالّم, يَسبَطيمٌ أن 

َكل كعكة كاملّة بهذا الحجم!» هَمَسّت لاقندر. 

كن القزا شيو لا تُصَدَيْ ه13؟ انطرى ليها ]نيا تعد وتزداذ 

احمرارًاء سَتَقَطلهُ لو فازّ!» هَمّسَتِ ماتيلدا. 

في ذلِكَ الوّقتء أَخَنَ الود يَتَباطَاً. لا شَك في هذا. لكنّهُ ظَلّ يَدْسنُ 

قِطعَ الكعكّة في فمِه تابر عَنيدَةٍ يَتَسِمٌّ بها عَدَاءُ المسافات 

الطويلّة عندما يلوح لَهُ خط النهايّة, وَيعرف أَنَّ عَلَيهِ أق اهيل 

الركضن. وعندما اختفت القطقة الأخيرة في قمه: علا عُتاف هائلٌ 
مِنَّ المشَجّعِينَ وَكانَ الأطفالٌ يَقفزونَ قوق مَُقاعِدِهِم وَيَصيحونَ 

يصقو ديتفون: «أَحِسَئْتَ يا 6 جَيّدٌ يا بُرُوسي! لَقَد 


07 


00006566152 
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5-7 إلى لون الحمّم 00 وكائت 2 عيناها د تتَوَقَدان 0 


تَظَرَت إلى بُروس بوجتروتر الجالس على مَقعَدِهِ كَالدودَةٍ الْمتَحَمَةٍ 
الضَّخمة؛ مُمتَلِنَا وَفي حال غَيبوبَة» غَيرَ قار عَلى الراك أَو التَكلُم. 
كانت قطرات العَرّقٍ لَآلِئَ تَرَّيّنُ جَبِيتَهُ» لكنَّ ابتسامّة النّصرٍ كانت 
مُرِكّسِمَّة على وَجِهِه. 

َجِأَةَ اندَفَعَتِ الترانُشُبول إلى الأمام, وَأَمِسَكَّتِ الصَحنّ الصينيّ 
الكبية الفا الذي كانت الشكة مُوشنوعة عليف وَرَفَمَتة عالمًا ىق 
الهواءء ثم حل حَطَمَّتة على رَأْسٍ بُروس بوجِتروتر المسكين ؛ فتنائرَ 
الشَّظايا في جُميع أنحاءٍ المنّصّة. 
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مع 


نقيلة 


م تكن رديه ٠‏ ولف مو َه مرَات قلي قا اسقط بك 


نمب إلى الجَحيب شرخت الثرانشيول» وَغادرَت المنّصّة بِخَطوات 


واسعة؛ وَمِسَّتِ الطاهيّة في إثرها. 
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ف 0 لأ مِنّ القصل اليراسِيٌ الأول لماتيلداء 

قالّت الآنسّة هَنى ل يطدبضم بَعضٌ الأخبار 47 لَكُمء لذلكَ 
يا ماتيلداء ضّعي هذا الكتابَ جانيًا 

ا 

َرَت وٌجوهٌ الصغار إلّيها بِحَماسَة وَأخَذت تُصغي. 

تابَّت الآنسّة هَنِي: « لدى مُديرَةٍ الدرّسَةِ عادَةٌ, وَهي أن تَتَوَلَى 


حكدا واحدة ف العف اعوط انبا تددن هنا ف كقوف اررق 


1 ١ 


علّهاء وِكُنّ َف يوم وَوَقتّ مُحدّدان. ما حصن فشكو موعديا 
لانم تعياتيء االتميدو رن تمام السام لكاي ون جدو الطور: تع 
تَناول وَجبَة العّداءِ مُبِاشَرَة. يذيكء غَدَاء وَفي تمام الثانيّة, سَتَتَوَلَى 
الأفقه كو الموج حظة وانؤاء القع بالازلى. خا ساس : 
هنا أيضَاء ولكن كَشاهِدَة صامِتة فقط. هَل هذا مَفهوم؟». 


«نَعَم يا آنسَة هنى» 5 أضوات الأطفال. 
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كد : جَميعًا!» قالَتِ الآفشة هنى: «مُديرَة المدرسشة دقيقة 
وَصارمَة ف كَّ شَيءٍ. كدوام من نّظافة 3 مَلابِسِكُم وَوُجِوهِكُم 
م تنو 0 الحديث. وعندماٍ ا تسأل 


رمه 


تُجادلوها يم اد أن تكونوا ظرّفاء. إذا 
ا ل 0 وى دج 1ك عدم 
فعلتم ذلك فستغضبء وعندما تغضب مديرَة المدرَسَة فإن عليكم 
086 

أن تحترسوا!». 

«هذا مُوَكدٌ! أشاطرّك الرّأى» تَمِتَّمَت لاثندر. 


والتاكيى تفرك ل نا لكشيو هذا الأسيوة كجدول 


22 


2 - 
0 


الضرب للعدد اثنين. لذلك أنصَحُكُم بِشِدةٍ بأن غ تدرسوة جيدا 
عِندّما تَعودونَ إلى مَنارْلِكُمٌ الليّة. أُطلّبوا من آبائِكُم أو أَمّهاتِكُم أن 
يُساعِدوكُم في حفظه وَتَسميعه» قالَت الآنِسَة هَنِي. 


5 
ل ع سا فيد بيو 


«وفيم سَتَخْتَبِرُنا أيضا؟» شال أحدهم. 


قالت الآنسَة هَنِي: «في 7 جيّة, حاولوا أن تَتَدّكّروا كُلَّ ما تَعلَميّمُوةُ 


في الأَيَام القليلّة الماضيّة. هُناكَ أمرٌ آخَرُ بَعدُ يَحِبُ أن يَكونَ إبريق 
الما والكوية داكمًا على ى الطاولة هنا عندّما كدكْل مُدَيْرَة للدرسة: 
إنّها لا تَعلّمُ أَبَدَا مِن دونهماء وَالآنَّ» مَن سَيَتَوَلَى إحضارَهُما إلى 
هنا؟». 

«أنا سَأَقومُ بذلِكَ» قالّت لاقنر في الحال. 
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«جيّدٌ جدًا يا لاقنور, سَتَكونٌ مُهِمّتّكِ أن تَذهَبِي إلى المطبخ ؛ فَتَأحُذي 
الإبريق» َتملإيه بالماِء وَتَضَعيه هنا على الطاوقة مَعَّ كوب فارخ 


لك سدق 522 6 جف ون مسر سه لماك 
نظيفء قيلَ أن تبدأ الحصّة مياشرّة» قالت الآنسّة هزي. 


«وإذا لم جد الإبريق في المَطبَخْ؟» سَألت لانور. 


«في الممطبخ دي أباريق وَأكواب لِلمُديرَة» تَُستَخْدَمُ في جميع أنحاءٍ 
المدرّسَة» قالت الأيقة هني. 
«لن كه أعد ُ بألا أفسى» قالت لاقندر. 

53 


قحم )لمم انر قرعا و- 
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أه6 


و .5 


كانَ عَقلُ لاقنور الماكِرٌ يَدرْسُ ما قد تتِيحُه لّها مُهِمّة إبريق الماء؛ مِن من 
إمكانيّات. كانت تتوق إلى فعلٍ شَيءٍ ما يلول حا لقَد أعدية 
بالقتاة الكَبيرَةٍ أَطَنْسِيا حَتَّى الجّنون بِسَببِ الأعمال الجَريفَةٍ التي 
قامّت بها في الدرَسَةِ» كما أُعجِيّت بماتيلداء فَأَِسَمت لّها أن تَكتُم 
سَِّ واقعّة البَبّغاءٍ الذي أَحضّرّتةٌ إلى المنزل, وَتبديلَ ريت الشّعر 
الذي بَيّضَ شَعرَ أبيها. إن دَورُها الآنَ كي تُصبح بَطَلَة إذا ما 
تَوَصّلَت إلى مكيدةٍ رائِعة. 

في طريق العَودَةٍ إلى الَنزِلٍ مِنَّ المدرَسَةِ بَعدَ ظُهرٍ ذلِكَ اليّوم, بَدَ 
ف وَتَدرْسٌ الاإحتمالات المختلفة. وعقدها كدازك لبا أخيرًا قر 
فكرّة رائعّة» بَدَأت تَتَمّيها وَتَعِدَ خُطَّتَّها بالإهتمام نَّفْسِه الذي خَطّطً 
به الدوق ولينغتون لِمَعرّكة واتِرُلو. حَتمّاء لم يَكُن العَدْرٌ في تلكَ 
المناسَبّة نايوليون. إلا أَنْنَ آَن تَجِدَ في مَدرَسَةٍ كرائشم هول أَحَذًَا 
يَجِرُقٌ على الإعتراف بن مُدَيِيَة المارّسَة عدو شائل لا تقل قسيوة عن 
ذلِكَ الرَجُلٍ الفرَنسِيٌ الشَّهيرٍ. قالّت لاقندر لنتّفسها إن الأمرَ يَتَطَلبٌ 
مَهارَةً عَظيمّة تقتضي التَدَرّبَ وَتَوَخَي السِرّيّة القصوى. إذا رَعْبَت 
في الخُروج مِن هذا العَمّلٍ البُطولِيٌ على قيدٍ الحَياةٍ. 

كان في حَدِيقَةٍ لاؤنور بركة موحِلَة, وَكانّت بِمَثابَة مَنزِلٍ لِمَجموعَةٍ 
من سَمادِل الماع. وبالرغم م 
الإنكليزيّة أمرّ شائِعٌ إلى حَدٌ بَعيدٍء إلا 
154 


دَأت 


َ 
ا 


مِن أنَّ تَواجِدَ سَمَندَلِ الماءِ في البرك 


: 
ُ 


نّ الأشخاص العاديّنَ غاليًا 


مم م_طنخنما 
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برط 2ق و 5 لدم وبع 2 2 
ما لا يَرَونهء لآنه كاين خجول وبائسٌ. إنه حَيّوانٌ قبيحٌ للغايّة, 
و #8 سنت زو ماي :16 ماقام فق ل بلا ل اك 
يُشبه صِغار التماسيحء ولكن رَاسَه أقصر. وهو غير مؤذء مَمَْ أَنّهُ 


لا يبدو كذلِك. يَبلعٌ طولة حَوالى خُمسَة عَشَرَ سَنتمترًا ٠‏ جسمّة لَزجٌ. 


َمَهَوَه طهر ممه باللّون الرّمادِي المائلٍ إلى الخُضرَةِء أَمّا بَصَرَةٌ 


بَطنهء فَبُرِتَقاليّة. في الواقع ؛ هقَ حَيُوانٌ بَرمائٌِ» يَسِتَطيعٌ أن يَعيشَ 
في الماءِ وَخارجة. 

في ذَلِكَ المَساءِء ذَهَبَت لاقندر إلى الحَديقة وَهي عازمّة على الإمساك 
ِسَمَندَلٍ ماءِ. السَمارِلُ سَرِيعَة الحَرَّكَة وَلّيسَ مِنَّ السَهلٍ الإمساك 
بها . جَلّسَت لاقندر على ضِفَةٍ البركَة لوقت طُويل تَنتَطِرُ بِصَبِرٍ حَتّى 
لَمَحّت أَحَدَ السَمادِلٍ الكبيرَةٍ. إستَخدّمت قَيَّعَتَّها المدرسِيّة كُشَبَكَة, 


5 


١ 


ال ا ا لسار 
تنمى عَلى ضفاف البركّة؛ استعدادًا لاستقبالٍ ذلِكَ الكائن. لكِنّها 
اكتضّفت أنَّ إخراج السَمَندَلٍ مِنَ القبّعة وَإِدخَالَةُ في المقلمَةٍ يس 
ِعَمَلِ سَهل. أَحَدَ يَتََوَى ويَتَشَنَّحْ كالزئبّق, عدا عن أنَّالمقلمَة لم تَكُنْ 

طَّويلَة يما يكفي لإستيعابه. عِندَما أَدخَلَتهُ فيها أخيرًا حَرِصّت عَلى 
ألا يَعدّقَ ذَيلُهُ خارجًا وَهي تَعلِقٌ الغطاء. وكانَ وَلَدٌ يُدعى رويزت 
أنتويسل. يسكُنُ في البّيت المُجِاورٍء قد أخبَّرّها أَنّها لَى قَطَعْت ذَيلَ 
سَمَنْدلٍ الماءء فَسَيَظلٌ الديلُ حَمًا وَسَيَنمو لِيُصبحَ عند ل أخن 


3 َ 5 3 1-6 3-2 2 2 
ححدة عي جر السَمَندَلٍ الأَوّنِ بِعَشر مَّرّاتِ. وقد يَكونْ بحجمٍ 
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7 ا م 2 ا 2 - 
للمُخاطرَة إذا ما حدّثٌ ذلك ! 


ع اس 2 


- 
أخيرًا تَمَكَّنَت مِن إغلاق الغطاءٍء وَعادت إلى الَنزل وَمَعَها السَمَندَل. 
في اليّوم التالي حَمَلّت سلاحها السرَّي إلى المدرّسَةٍ داخِلَ حَقيبّتها. 
كانت تَشْعُرُ بالإثارّةٍ وَالتَّوق إلى إطلاع ماتيلدا على حُطَة المَعرَكَةِ. 
في الواقعء أرادت أن تَطلِعٌ الصف كله لكنّها أخيرًا قَرّرت ألا ُطلِمَ 


-ه 


5 
مس2 


أَحَدَا. وَهكذا أفضَلُء لِتَلّا يَكونَ بإمكان أَحَدٍ أن يَعتَرفَ بِأنّها هى 
0 ا - ا 5-2 ًّ به عَء مه 

المذنبّة الّتى ارتَكبَت الجريمّة» وإن أخضع لِأَشسَدْ تعذيب. 

و 2 حم .يه اميه 1 هي عر ع عله 

عند الغداءِ. قدمّت التقانق والفاصوليا المطهوّة, وَهئ وَحِبَّة لاقندر 
ا لم 0 ساسم ام الى ع ع له 

المفضلة. لكنها لم تستطِعٌ أن تأكلها. 

7 عًّ عي 5 5 و 51 
«هل أنت على ما يرام يا لاقندر؟» سَألتها الآنسَة هَنِي وَهىَ جالسَة 
إلى رَأس المائّدة. 

سم قتي و قاين 1ق شك الو م لا 
«لقد تناولت وجبة فطور كبيرة ولا استطيع أن آكلَ شيئا حَقا» 


أجابّت لافندر. 


لله 


- 
يق از <خه “تند 0 


بعد وجبّة الغداءٍِ ا اندَفْحَت مُسرعة إلى المطبّخ, ووجدت احد 
الأباريق الشَّهِيرَة للترانُشُبول. كان شَيفًَا كَبِيرًا وَمُنتَفِكَاء مَصنوعًا 
من الخَرّف الأنرق المصقول. مات لاكلون قصذة بالماء» وكيد 
وَالكوب إلى الصَفء وَوَضَعَتهُما على طاولَة المُعلمَةِ. كان الصَفّ لا 
7 


نمم كاعم_طرلخرها لت 
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يَزالٌ خاليًا. بسَرعَةٍ البّرق أخرّجَت مَقَلَمَتّها مِن حَقِيبَتِها المارَسِيّة, 
وَفَتَّحَتِ الغطاءً قليلًا. كانَ السَمَندَلٌلايّزالٌراقدًا في داخلها ٠‏ وبعنايّة 
بالة حَمَلَت المْقلَمَة إلى قوق فَوَّهَةٍ الإبريقء وَقَتّحّتِ الغطاءً بالكايل, 
اذك الشتكدل افيية وعندها سعط :هيه دوت الفدون المايِ, 
حَيثُ أَحَدَ يَتََبطُ لِقّوان ليل قَليلّة قبل أن يَستَقِر. وَلِكَي تَطَمَيْتَه 1 تَطَميْنَه كدر 
قرت لاقندر أن تَعطِيّةُ الأعشاب كُلَّها التي كانت مَعَهُ في المقلمّة. 

قتي الكناقة.. اضف كن شَيءٍ جاهِزًا. وَضْعَت لاقندر مُجَدَدًا 
أي الرصاص ف مَقلّمَتها الرَطبَة وَأَعادتها إلى مُكانها فوقَ 
مَكتّبها. ثم خَرَحَتِ وَانضَّمَّت إلى الآخَّرِينَ في اللَحَبٍ حَتّى حانّ وَقتْ 
بدايّة الحصّة. 
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ذم مم م_ طن أن عا 
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3 
الاختبارٌ الأسبوعي 


في تمام الساعة الثانيّة, تَجَمَّع التلاميذ في الصف وَمَعَهُمٌ الآنسَة 
هَنِي التي لاحّظت أنَّ إبريق الماءِ وَالكوب مَوضوعان في المكان 
الخاسيي كه ونفك فق العوة الكلذكة ية الضف إنكنان انكمية : 
وَفَجِأَةٌ دَخَلَت بنيّة مُدِيرَةٍ الَدرّسَةِ الضَخمَة؛ بِسُترَتِها المُحَرْمَةِ: 
وَسروالها القصير الأخضرء وَنّبَحَت: 
«مساءَ الخَّيرٍ يا أطفال». 
«مّساءً الخَّير يا آنِسَة تُرانُشُبول» رَقنَّقَ الأطفال. 
وَقَفت مديرّة المدرّسَة ما التلاميذ, ساقاها مُتَباعدَتانِ وَيّداها على 
خّصرهاء تَحَدَقْ في الفتيان وَالفتَيات الصغار الّذِينَ يَجِلِسونَ بقلّق 
على مَُقاعدهم أَمامّها. ٠‏ 
«لِيسَ هذا بِمَنظر جَميلٍ أَبَدَا!» قالّت الآنِسَةٌ تُرانْشُبول. كانت 
مَلامِحٌ الاشمئزاز بادِيّةَ على وَجهها, َكانه كانت تتكلة إلى كل 
مَاقَدَ قضئ حاحِتة ق.وْشَط الغرقة 5 قالت: ديا لَكُم من حفنة 
و0 


- 
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بُثور صَغيرَةٍ مُقرفة!». 

كان الصيع واج يبا ركفي (الززاء الصمت. 

كم تابتت: «إنَّ التَفكيرَ في اضطراري إلى تَحَمّلِ شحدّة مِنَّ القمامة 

ثكم في مَدرّستي لد يت شكواح قازة: يجني أتقيا. أرى 
تي شاحبط: إل :ظرد العَديدِ مِنكُم في أسرّع وَقتٍ مُمِكِنِ, و 

عَلى تفسي التَعَبَ!». بَعَدَذِء تَوَققت وَشَخَرَت عِدّةَ مَرَاتِ. كانَ ذلك 

صبيذاريا. يوك أن بتع التو نينا ون الصجير إذا 

سِرْت ف إسطبل خَيلٍ بَينَما يَتَمُ إطعامٌها. ثم تابّت: «أَعتَقَدُ أن 

أَهاتِكُم وآباءكُم أخبَروكم أَتكُم رائعون. حَسَئاء أنا هنا لأخبرحُح 

القكس, أَجِدَرٌُ بكم أن تُصَدّقوني. قفوا جَميعًا !». 

بسُرعَة وَقَفَ الجَميعٌ. 

ووالآت: انشعلوا أيِيَُم أمامَكم. وَنَنِتمَا أ تبتك ارهد أن ظَيوها 

لكي اسقط التَحَقْقَ من نَظافة الجانبين !». 

بَدَأتِ التراُشبول تَسيرُ بط عَلى طول صُفوف الفاعد الصَغِيرةٍ. 


3 


صغيرق ضف القاعن الثاتى» فتتحق؛ 


«ما اأسمك؟». 
«تئُجل» قال الولد 
«نَيّجل ماذا؟». 
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«تئُجل شكدر » قال الولد. 


ب 34 
5 


3 6 3 ص موه 
«نيجل هكس ماذا؟» صاحت الترانشيول بصوت عال جدا حتى إن 
- +3 5 - 0 8 9 8 7 - 
صيحتها هذه كادت تقلف بالصبىّ الصغير من النافذة. 

0 “0 .ا عره ع ث2 6 ت > عق - 
«هذا كل شَيءٍ ! إلا إذا أَرَدتِ اسمي الأوسَط أيضا» قال نَيْحِل. كان 


ع 


و دن 


صَبيًا صَغيرًا وشُجاعًاء وَبالإمكان مُلاحَظَة أنه يُحاول ألا يَبدوَ 
خائقا مِنَ المسخ الواقف أمامّةُ كَالبُرج. 
161 
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ولا ارية السكك الأوضط الكها الكدرة ورما نهر امسي؟» سات بد 
المسخ. 

«الآنسة تراتشوول» قال تَيُجل. 

«إذًا استخدِمُةُ عِندّما تَُخاطِيّني! دَعْنا تُحاولٌ مُجَدَّذّاء ما اسمُك؟». 
«نَيُجل هكس يا آنِسَةَ تُرانُشبول» قال نَيُجل. 

«هذا أَفضَل إن يَديكَ قَذِرّتان يا نَيْجِل! مَتى غَسَلتَهُما آخِرَ مَرّةم 
الت الترانشبول. 

احسّكا! دعيني ا ٠‏ من الصعب أن أتَذَكْرٌ ذلك بالضبط. رت 


بالأمس, أو ريما قبل أمس» قال تَيُجل. 


«لقد عَرَفْتُ ذلك لَقد عَرَفْتُ ذلِكَ ما إن تَظَرْتُ إِلَيكَ إنَكَ لا سَيءَ 
سوى قطعّة مِنَّ القذارَة! ما هِيَ وظيقة والدِك؟ عامِلٌ في مياه 
الصَرف الصِحَيٌ؟» صاحّت الترانشبول. 

«إنَهُ طبيبٌ» وَطَبِيبٌ بارِعٌ» وَهوّ يُقولٌ إنَّ البَقّ يُقَطَّي أجسادنا 
جَميعًاء وَإنَّ القليلَ مِنَّ القذارَةٍ الزائِدَة لا تؤوذي أَحَدَا» قال 


28 


هدو 74 


«يَسُرّنِي َنّهُ ليس طبيبي» لماذا موحد قااضوايا ملو 5 على صَدرٍ 
قميصك؟» قالت الثرا نشيول: 
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7 5 55 -ر هوه مهم 
وكانت غداءنا يا انسشة ترانشيول!». 
«وَهل عادة تَضَعٌ وَجبّة غَدائَكَ على صَدر قميصك يا نَيْجل؟ هَل هذا 
ما عَلَمَكَ إِيَاهُ والدّكَ الطبيبٌ الشَهِيرٌ هذا؟». 


1 


هين انضعب تَنْاوُلٌ القاصوليا المطهوة يا آنِسَة ترانُشبول: إِنّها 


- 


في رُؤيّتِك اليَمٌ! إذهَبْ وَقِفَ في الزاو يه على ساق واج حِدَةٍ وَوَجِهكَ 
إلى الحائط !». 

«لكنء يا آنسَة تَُرانْشُبول.. 

«لا تُجادِلّني يا وَلَدُ وَإِلّا جَعَلَتّكَ تَقِفْ عَلى رَأْسِكَ! الآنَّ افكل ما قَلْتهُ 
لك!». 

«وَالآنَ» ابق حَيِتُ أنت يا وَلَدُ بَينّما أَختَبِرُكَ في التهجيّة لأرى إذا 
كنْتَ قد تَعَلَمْتَ شَيمًا طَوالَ هذا الأسبوع الماضي, ولاتسكية عتدما 
تَتَحَدَثْ إِلَىّ! أبق وَجِهَكَ الصَغيرَ المُقرفَ إلى الحائط. وَالآنَ هَيّ 
الكَلِمّة سَوط!». 

«أَيّ واحِدَةِ؟ التي تعني ما يَصِدْرٌ مِنَ القمء أم الّتي تَعني ما يُسِتَعمَلُ 


للضرب؟» . بدا أن طفلٌ فائق الذكاع, وَأَنَّ والدته ف المنزل» قد يَدْلَت 


جهدها في تدريبه على التهجيّة والقراءة. 
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«الأخرى التي تّعني ما يُسِتَعمَلٌ للضرب أَيّها الأحمَق و ] الصَغيرٌ!» 


ل 
ءَء 0 2 00 2 1-7 3 2 ممه 
أنّها أعطتة كَلمَة صَعبَة جذاء كلِمَة لم يَكُنْ قد تَعَلْمّها بَعدْء وَكادّ 
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قالَ نَيُجِل وَهىَّ لا يرال مُرتكرا على ساق واحِدَةٍ وَوَجِهُهُ إلى 
الحائط: «لَقَد عَلّمَتنا الآنِسَة هَنِي بالأمس كيف تُهَجِّي كَلِمَة جَدِيدَةَ 
وَطَوِيلَةَ جدا». 

«وّما هِيَ هذه الكَلِمَة» سَأَلَتٍ الترانئشبول برقة. كانَ صَوئُها 
ُلّما ازداد رقة أَندَرَ بِمَزِيدٍ مِنَ الخَطَّرِء لكنَّ نَيْجِل لم يكن لِيَعرفَ 


«صعوباتي» قال تَيُجل: «الآن» يَستَطيعٌ أ تلميذ في شيف أن 
يْهَجّيَ الكَلِمَة صُعوباتي!». 

«ما هذا الهُراءٌ! لا يُفتَرَضٌ أن تَتَعَلّمَ مثل هذه الكلمات الطويلَة 
قبل أن تَبِلُمَ الثامِئة أي التاسِعّة على الل وَلا تُحاول أن تقول لي 
إِنَّ أَيّ تلميذ في الصف يَسِتَطيعٌ أن يُهَجِّيَ هذه الكَلِمّة. أنت تَكَذِبْ 
عَلَىّ يا نَيْجل» قالَتِ الترانشبول. 

قال نيجل مُجازفا: «إختبري أَحَدَهُمء اختّبري 
كات عينا الترائشبول اللّتان تَلمّعان ببّريق يُنذِرُ بِالخَطَرِ تَجولان 


8 


0 و 57 2 53 4 
نحاءٍ الصَّفء ثم أشارّت إلى فتاةٍ صَغيرَة وَضئيلة وَتبدى حَمقاء 


, 
ي [ 


حي ذو 


ددعى و نس وتلتا : «فجي الكلمّة صعوباتي». 


هجت يرودنس ١‏ لكلِمَةَ بشَكلٍ صَحيحِ وَمُثيرٍ لِلدهشَّةٍء مِن دون أن 


تتردد لحظة واحدة. 


ااا 


كان التراتشبول مذهولة تماماء وَأَصَدَرّت شخيرًا نه قالت: دا 
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اع 21 م 0 5 0-001 م 2 
للهول! أفترض أن الآنسّة هَنِى قد أهدَرّت حصّة كاملة لتعلمكم 


«آه! لاء ام قد علّمَتنا الآنِسَة هَنِي هذه الكَلِمَة في ثلاث 
دَقائِقَ فقطء وَلَن ننساها أَبَدَا. هِيَ تَعَلّمّنا الكّثيرَ مِنَ الكلمات في 
قلاث دقائق» قال نَيْجل. 

«وَما هِيّ تِلكَ الطريقة السحريّة بالضبط يا آنِسَة هَنِي» سَألت 
مديزة الدرقة 

اتشأوضكها لكل لستطية أن أنزل قدَمي الأخرى وَأَستَدِيرَ 
يتما أفعل: مِن فضلك؟» قال نَيْحِلٌ الشجاع مُجَدَدًا سَعيًا لإنقاذ 
الآنِسَة هَنِي. 

«لا يُجورٌ لَكَ القيام بأَيّ مِنْهُما ! إبِقَّ كما أنت, بَينّما تَشْرَحُ!» صاحّت 
القرانشوول. 

فَحَشَناا تعلتنا الأيسة كني أعكلة ضعيزة عن كل كلم تحن 
لا ا لكر هَل ترغبِينَ في 
الإستماع إلى الأَغنيّة الخاصّة بِكَلِمَةِ صُعوباتي؟» قال نَيْجل وَهوَ 
يَتمايَلُ كيرا على 0 

«سَأكونَ مَذهولّة !» قالّت الترانُشُبول بصَّوت يَقطْرٌ سُّخريّة. 
قال تَيُجِل: «ها هِي: 
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هكذا تيح صعوباتي». 

«يا للسَخافة!» شَخْرّتَ الثراتُشيول: «لماذا 03 هؤّلاءِ النساءِ 
جا على أن حا ل الطلوب من أن مي اكلام 
الشعرٌ عِندّما تَعَلَمينّهُمُ التِّجِيّة. تَوَقفي عَنِ اعتمادٍ هذه الطَريقَة في 
المُستَقيّل يا آنِسَة 000 

«لكنّها تَعَلّمُهُم بَعض الكلمات الصّعبَّة بشّكل مُدهِش» تَمِتَمَتِ 

الَنِسَةُ هَنِي. 

دلا تُجادليني يا آكشة هزي !» أَرَعَدت مفيرة المدرسَة: «علَيك فققط أن 
تفلي ما قَلْتّهُ لَكِ! وَالآنَ» سَأَخْتَبِرُ الصف في جَّداولٍ الضربء لأرى 
إذا كانت الآنسة هَنِي قد عَلّمَتكُم أي شَيءٍ في هذا المجال». عادت 


الترانُشُبول إلى مكانها في مُقَدّمّة الصَفّ وَكانّت نَظرَتُها الشَيطانيّة 


تجول ببْطءٍ على طول صُفوف مَقاعِدٍ التلاميذٍ الصغار. «أنت, ما 
هو ناتجٌ ضَرب اثنّينِ في سَبعَة؟» صاحت وَهي تُشيرٌ إلى وَلَّدٍ صَغيرِ 
يُدعى رويرْت في الصف الأَمامِي 

١سِنّة‏ عَشَرَ!» جاب رويرت باستهتارٍ ل 

بَدَأَتِ الترانُشُبول تَتَقَدَمْ بخَطّواتِ ب بَطِيئَةٍ وَهادِمّة نّحوَ رويرت» كما 
تَلاحِقٌ التزؤة غزالا ضعي : قهاة قز وورزت بعلامات الخَطرِء 
حاون دن وَبسُرعَةِ صارِخًا: َإِنّهُ ثمائيّة عَشَر1 ناكم شرب 
انين في سَبعَة أمانيّة عَشَسَ ليس سِتة عَشَنَّ!». 
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بوقث يَرَقَانَة ِ 00 وجاهلة !» خارت الترادث نشبول: «أنتَ ع 
ضار أ مق “! أنت 5)” رٌّ فارِغٌ الرّأس! أنت كُتلَهَ غَبِيّة مِنَ الغراءٍ ! !0. 


1١ 


7ل 


كانت أنواك: عن تمركوّت: خلف رؤيزت مباشرة: وفكأة مدن 


0 
0 
١ 

١ 


4 
عدو 


يدا يحجم مضرب التنس» وجذيت شعرٌ رأس رويرت كله, 


2 


اا 3 2 م ص 7 00 مه 
ضفائر الفتيات2. وقد أقدمت على إظهار ذلك.2 فجذيت بقوة 


كانت الترانشبول تَكْرَهُ بشد مس م 


خُصلات شَّعرٍ رويررزت الطّويلّة الدَهَبيّة بِيَدِها الضَحمٌة؛ ثم 
رَفعتِ الوّلَدَ البائس عن مَقَعَدِهِ بِراعها اليُمنى ذات العَضلات 
المفتولّة, وَأَمِسَكَتهٌ عاليًا. 

صاح رويرت. . أَخَدَّ يَتَلَوَى َيَتَأَرجَحٌ وَيَتَخَبط في الهّواءِ مُستمِرًا 
بالصياح مِثْلَ حَيَوانٍ عالق, فَخارّت الآنْسَة تَرانُشُبول: «ناتجٌ 
عر كر وي 0 ناتجٌ ضرب اثنّين في سَبعَة 
هو أرقف عضر تن أدَعَك كذ كت تقول هذا 41 


اع - آنشة مذ سن و ا 5286 5 - و 
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5-5 
ا 


21 و 5-4 
ن ترى هذه المديرة 


# 


العملاقة مُمسكة بالوَلّدِ الصَغير عاليًا في الهواءء بَينّما هو يَدورٌ 


وَيتلوَى كما يَتَدلَى شَيِءٌ ما مِن طرف خَيط وَيَصرُع بِشِدَّةٍ عالِيا. 
«قلْ ذلِكَ!» صاحّت الترانُشبول: «قَلٌ: ناتجٌ ضَربٍ اثتّين في سَبِعَةِ 
مُوَ أَربَعَة عَشَرَ!ِ سرع وَإلَا لَوَحْتُ بِكَ, وَحَيئَئذٍ سَيْقَلَع شَعَركَ 
فعلا. وَسَيَكونٌ لَدينا ما يَكفي مِنهُ لِحَشِو كَنَبَةِ! دَعْنا نَنتّهي مِن 
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هذا الأمر يا وَلدَ! قل ناتجٌ ضرب اثئّين في سَبِعَةِ هُوَ أربَّعَة عَشَرَ 
ولتانقك تتهية نه 

«نا.. ناتجٌ ضَر.. ضَربٍ اتْنّينِ في سَبِعَةِ هُوَ أر.. أَرِيَعَة عَشَسَّ!» قال 
رويرت وهو يَلهَث. عندئذ صَدَقَتٍ الترائشبول في كَلِمَتهاء ففتّحَت 
يدها وَأَفلَتََهُ. وَكانَّ عاليًا جدًا عن الأرضٍ عِندّما فَعَلَت ذلك فَسَقَطَ 
عَموييًا علّيهاء وَارتَطَمَ بها وَأَحَدَ يرد عِدّةَ مَرَاتِ مِْلّ كُرَةٍ القدّم. 
«َمْ! وَتَوَقَفْ عَن البّكاءِ ؛» نَبَحّتٍ الترانُشُبول. 

ام رويرت وَعاد إلى مَقَه وهو يدك روة رأ بكلت َديو. عا 
الترائشبول إلى مُقَدَمَةٍ الصَّف. وَكان الأطفالٌ يَجِلسونّ مَدهولِينَ. 
لم ير أحد مدب سِينًا كيدا عن قبل فقن كان اسكعراضا راتما 
كان أفضل من عروض التمثيل الإيمائِيٌ. وَلكن» مَعّ اختلاف 
واحِدٍ كَبيرٍ, وَهوَ أنَّ فنبلّة بَشَريّة هائة ضَحْمَة كانّت أَمَامَهُم في 


1 
أى د 


يّ شّخص وَتَحويلِه إلى فتات 
في أي لَحظة. كانّت عُيونٌ الأطفال تَنظرٌ بانتباه إلى مديرة المدرّسَة 


تلك ارق ابه للانفِجارٍ وَكَسف 


وَهيّ تقول: وأخالا أحدة الصغات. الصغاز كح لاد يَراهُم أَحَدَ أَيَدًا. 
يَحِبٌ أن يَظَلُوا بَعيدِينَ عَن الأنظارء في كاي كَدَبا بيس الشَّعرٍ 
وَالأزرار. لم أَستَطِعٌ طوالَ حياتي أن أَقَهُمٌَ لماذا يَستَغْرِقٌَ الأطفال 
وَقتا طُويلًا ِيَكبّروا, َعتَقدُ َنم يَفعلونَ ذلك عَمدًا !». 

لَمَ وَلَدٌ آخَرُ شجاعٌ للغايّة في صَفّ المقاعدٍ الأُمامِيّ قائلًا: «ولكن؛ 
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6 


صَغيرَة ذات يوم يا آنِسَة ة تُرانُشُبول: أَلِيسَ كذلِك؟». 


0 ا. طَوالَ حّياتي كُنْتْ كَبِيرَةً ولا أَفَهُمٌ لماذا لا 
تسكطي الأخرون أن ع يَكونوا كذلِك!» صاحت الترانشبول. 
«ولكن. لا بْدّ مِن أَنّكِ بَدَأْتِ حَياتكِ كَطفلة» قال الوَلد. 


دأنا! طفلة؟ كيق تَجِرُقٌ أن تقول شيمًا كيذا؛ يا تقلة الأدي1يا 
للوَقاحَة الجَهَتْميّة! ما اسمك يا ولد قف عندما تتحدث إلَىّ!» 
صاحت الترائشبول. 

وَقَفَ الوَلَدُ وَقالَ: «إسمي إيرك حِبْر يا آنِسَة تُرانُشُبول». 

«إيرك ماذا؟» صاحّت الترانشبول. 

«حيّر» قال الولد. 

«لا تَكُنْ غَبيّا يا وَلَدْء لا يوجَد اسم كهذا!». 

«إبحّثي في دَليلٍ الهاتفء وَسَتَجِدِينَ أبي فيه تَحتَ اسم حِبْر» قال 
إيرك. 

قالّتٍ الترانُشبول: «جَيّدٌ جدًا. إذَاء مِنَّ الممكن أن تكونَ حِيُرًا يا 
فتى, ولكن. دَعُني أَخيرٌكَ شَيفَاء أَنتَ قايلٌ لِلمّحوء سَأمحوك قَرييًا 
جدًاء وَسَأقضي عَلَيكَ إذا حاوَلْتَ أن تَكونَّ ذَكِيّا مَعيء هَجّ ماذا». 
الم أفهم..هاذا تَرِيدَينَ أن أمَجّيَ؟» قالَ إيرك. 

3 مناذ) أكها الأحمق !هه الكلمة ماذا»# صاخو الترالشيول: 


(مم... 5 أَجِابَ إيرك بشرعة ة فائقة. 
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حَيّمَ صمت كرية. 
وتاعطيك 2 وا 
«آه! نَعَم أعرفهاء إنَّها عية 3 إنّها شهلة» قال إيرك. 

بِخَطْوَتَينِ وَاسِعتَينِ أَصبَحَتٍ الترانشبول خَلفَ مَقعَّدٍ إيرك, 


وَوَقفت هناك كعمود مِنَ العٌذاب شاهق الإرتفاع. إِلتّفتَ إيرك 


-_- 


جِدَة أخرى» قالتِ الترانشبول وَهيَ ساكتة في 


بخوف إلى الوّحش فوق كتفه. «كنت على حَقء أليسَ كذلك؟» 
تمنم ب بعصبية. 
ف رم ع دفي جع 


«كُنْتَ على خط !» نَبَحَتِ الترانشبول: «في الواقع أظن أنك من توم 
ا ال 


-ه 


اه يق ع شرا ملا 

تردد إيرك. كم قال بِبْطءٍ شديل: ي: «إنّها ليست م... 2 ١‏ وَلَيسَتَ 
م. .. ذ آهِ عَرَفتّهاء يَحِبٌ أن تَكونَّ م... |... ذ». 

مِن خَّلفٍ إيركء مَدَّتَ الترائشيول تديهاه وأمشكت ني الوَلَدٍ 
الإشنتّين» كل أنّن بيد بَينَ السَبَابَةِ وَالإبهام. 


مس ب 


«اي! ١‏ أي ! أنت ميتي !» صَرَّحَ إيرك. 
َم أ بَعدُ» قالَت الترانشبول يحَزْم. ثم أُحكَمت أَصابعها على 
الأدْتَين ؛ ورَفعَتة كُلَهُ عن مَقعَدِهِء لكَي يَتَدَلَى مِن بين يَديها. 
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٠. 5-4 
أَبدَأ‎ 


مكقم_ط انها 
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ومثلما فعَلّ رويرت قبلة» أحذ إيرك يَصيحٌ بِشِدَة عاليًا. 


5 


صَرَختٍ الآنِسَة هَنِيمِنَ الخَلفم: (أفشة ثرا تُشيول! لا تفعّلي هذا ! 
من فضلك دعيه ! قد تَقتَلّعٌ داه ل 

ان تا .لَه اَشَفْتُ ين خلال خبرتي العلوية يا آنسة 
مَنِي أ 
الترانشبول. 


َ 4- - ع ري - 
ن أذان الاولاد الصغار شديدة الالتصاق برُؤوسهم» صاحت 


1/3 
- 


امم )امود ها زراديها - 
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اذا 


2 ره 5 ل ا ا 4 م 
«دعيه يا أنسَة ترانشبول من فضلكء قد تؤذينهء قد تفعلين حقا! 


2 2ق 1 البو ع ع2 م 
قد تقتلعينهما بالفعل!» قالت الآنسّة هنى متوسّلة. 


0 الا عَرء 5 إن 1- 2 2 هه 
«الآذان لا تقلع أَبَدَا!» صاحت الترانشبول: «إنها تمُط بشّكل 
2 سم ةر 2 و مده عر 2 0 3 
رائع كما تفعلٌ هاتان الآنَ» أَوَكدُ لك أنها لا تقتلعٌ أَبَدَا!». 


- 0-206 و 


تحظة تَظَرًا لِذلِكَ الوزن كُلّهِ الذي يَتَدَلَى مِنهما. 
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وَكانّت الترانشبول تَصيحٌ: «هَعّ الكلمّة ماذا هكّذا: م... ...١‏ ذ... .١‏ 
وَالآَنَ هَحها أتَنها البكرّة الشهيزة 1 

م يَتَردَدْ إيرك» فقد تَعَلّمَ من مُشَاهَدَتِهِ رويزت قبِلَ دَقائِقَ قليلة أذ ثَُ 
سَيْفلَدْسَرِيعًا إذا جات شريكًاء لخلك شرت قاكلة: حرس ادنس ام 
هكذا تَهَحّى ماذا !». 

رلته الآنشة ثرا تشيول وكامت مدال تمسكة من أذنية: وَأَعَادَتة 
إلى مَقعَدِهِ خَّلفَ مَكتّبه. ثم عادّت بِخَطّواتِها الواسِعة إلى مُقَدَمَة 
الصَفّ وَهي نض يديه َمَن كان ينول شَينَا درا للقاية:وقالت: 
«هذه هِيَ الطريقة المناسبَّة لِتَعليمِهم يا آنِسَة هَنِي » صَدّقيني: «لومة 
جَيدَا تلقيتُهُم وَحَسبْء بل عَلَيكِ إجِبارُهُم على القهم بالتكرار. لا 
شي و كالقليل من القرصى والنكَني يُشْحفهُم على تذكر الأشيا 
وَهذا ما يَدفَعْهُم إلى التركيز جَيّدَا». 


ف 25 ددن 3 اك 3500 
«يمكنك أن تشوهيهم لمدى الحياة يا أنسَّة ترانشبول!» صرحت 


تسم ابقسامة عريضة :110 تقد فلت 
1 أنا متاكدة عُمامًا من أن فَعَلْت ذلك؛ إنَّ أذْنيِ إيرك قد تَمَدّدَتا 
بشّكل ملحوظ خِلالَ الدَقِيقتَينِ الماضِيَّتَينِ ! وَسَتُصبحان الآنَّ أطوّل 
بكثير مِمَا كانتا علي سابقًا. لا خَطَاً في هذا يا آنِسَة هَنِي. 350 
كعفريت مُثيرٍ طُوالَ حَياتهِ». 

75س 


اعم ]2 -مانا )»ا 
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أه6 


وولكن ما آضسنة ثرا تشيوق.: «( 

صاحّت الترانشبول: «آهء اصمّتي يا آنِسَة هَنِي! فأنتٍ د على خَطَا 
كَأَيّ واحد مِنهُم. إذا كُنْتِ لا تَستَطيعينَ أن تتككني يمع لشاف 
هنا قبإمكانك أن تَدَهَبِي وَتَجِدي وَظيقة في مَدرَسَةٍ خاصّة مُترَقَة 
للأطفال الأعنياو عندما حرشي مثلي لمدة ة طويلة, فَسَتَدرِكينَ أ 
التَعَامُلَ بلطف مم الأطفال لّيسَ جَيّدَا مُطلقًا. إقرَإِي روايّة نيكولاس 
نيكلبي لِلِسَيّدِ ديكئز يا آنسّة هَنِي. إقرَإي عن السَيّدِ وُوكفورد 
سكويرزء مُدِيرٍ مَدرَسَةٍ دوثيبويّز هول الرائع. لقد عَرَفَ كيف 
القصا للتأديب: 5 قد عل موَخّراتِهم ساخقة 6 
مُمكتك مْعَةُ أن تكلي لها البَيض واللحم الْمقَدّدَ! إِنَّهُ كتاب جَيد 
بَدَا أنَّ هذه الحُفئّة, التي لَدَينا هناء مِنَّ الأغبياءِ, 


1 


شوق توا وذلك نوم وفن ها قندون عليق لى يتكلموا قراءة 


«لقد قَرَأَتَهُ» قالّت ماتيلدا بهدوءٍ. 

أدارَت الترانُشبول رَأَسَها وَتَظَرَت بِحَدَرِ إلى الفحاة الف 4 ذا 
الشّعر الداكن وَالعَينَينِ البُتيِّتَين الغَايْرَتَينِء الّتي تَجِلِسُ في صف 
المقاعدٍ الثاني وَسَأَلَت بحِدَّة «ماذا قلّت؟». 


0 ١ 0 
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«قلْت إِنّني قَرَأَثةُ 5 آنسَة ترانشيولة: 
17/6 


مكقهم_ط نما 


| قَرَأَتٍ ماذا؟». 

١‏ «روايّة نيكولاس نيكلّبي يا آنسَة تُرانُشُبول». 

بوانت ٠‏ تَكزبييَ لَيّ يا سَيدَي!» صاحت الترانُشبول وَهي 0 

فاقيلدا: «أَعُكق أن تكوة.طفلٌ واحِدّ في الدرْسة بأكرها قد قرَاً 

هذا الكتاب وَها أنثِ ذاء يَرَقائّة مِنَّ القَرَيدسِ لم تََقِسسْ نفتيا 
تين تحليرة ةق الصف الدوايية يّ الأول هنا تُحاولٌ أن تُخبرَني كذبة 


1 ت- 


يآ َ 5 ِه! لماذا تَفعَلينَ هذا؟ لا بْدَ أَنّنِ تَطُنْينَ أَنَّنِي حَمقاءُ! هَل 


- -.- 8 


تَعتَقِدينَ أَنّني حَمقاءء أيِّثُها الطفلة؟». 


© 


إخايال وس +وجد اوجرا نيا رئب ااتجيز نع جحهج بيرط 1 
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أه6 


,) كما !»م قالت ماتيلداء 4 ري كانت 0 أن 5 تقول: ) :. 
أَعدَّقدٌ ذلك», كن ذلك كان سَيُعتَبَرُ سيعتيز اتتعارا. «حَسَنًا....!» قالّت 


١ 
32 


أن تقول «كلا». 
شَعَرَتِ الترانُشبول بما كان يَخْطرٌ في بال الطفلة, وَلَّمِ يُعجِبْها, 
ولاك صاحت: «قفي عندما تَتَحَدثينَ إلَىّ! ما اسمُك؟». 


كائنة: وكاتعالا تزال مُحَرئدَة وواقضة 


قفت ماتيلدا وَقالّت: «إسمي ماتيلدا وَرْمُوُود يا آنسة شا حرا لوو 


0 قالّتِ الترائُشبول: «إذًا في هذِهٍ الحالة, لا بد أَنّكْ ابئةُ 
ذاك الرّجل الذي يَمتلك مَشْعَلَ وُرْمُوُود موتورز!». 

«نَعَم يا أنه كرا تشهول». 

«إِنَّهُ تَصَابُ» صاحت القوانشيول: «لقد باعني, ل أسبوع, سكارة 
مُسِتَعمَلة, وَقالَ إِنَّها تقريبًا جَدِيدَةٌ. إِعتَقَدْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ رائِعٌ آنَذَاكَ. 
وَلكنَّنيء هذا الصباحء بَينّما كُنْتُ أقودُ هذِهٍ السَيّارَةَ مارَّةَ في القريّة, 
تعن ارك على المآريق! كان مَحشُوًا بكاوله تّهارَةٍ اهبا 
ا ا 
لك هذا !». 


١ 
ع‎ 


«إِنَّهُ ذكيٌ في عَمَلِهِ !» قالت ماتيلدا. 


صاحت الترانشبول: «إِنهُ محتال! يُفتَرضنٌ أ تكونى ذكيّة أيضاء 


تكسن ما اقالنة :ل الآمئنة هين] تهنا يااشكاق» آنا لذ حا 
الأذكياء! فَهُم جَميعًا مُحتالونَ! أنت بالتأكيدٍ مُحتالّة! قَبِلَ أن 


0 


مك م-_ مط خر ما 
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أختلف مع والِدك» أخبَرّني بَعضّ القصّص الكريهة عن سُلوكك في 
امَنزل! لكنء مِنَّ الأفضّل لَك ألا تُحاولي إساءة التَصَرَّف في هذه 


5 رعق إن #ابى 2 20 ان 2 2 
المدرسة يا أنسة. ساراقيك بعين حدرمة جدا من الان قصاعدا. 


إجلسىي وَاصمتي». 


179 
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14 


المعجرَّة الأوك 


جَلّسَت ماتيلدا مُجَدَدًا على مَقعَدها. وَجَلَسَتِ الترائشبول إلى 
طاولة الْمعَلَمّة. كانّت هذه هِى المَرّةَ الأولى التى تَجلسٌ فيها خلال 
الحصّة. بَعدَ ذلك: مدت يدها وَأمسَكت إبريق الماء الخاضٌ بهاء 


ازا 


00 ا ع اللو او ل كد م مدعة 
وَظلت مُمسكة بمقبّضه لكنها لم ترفعة» ثمَّ قالت: «لم أستطعٌ قط 
0 عن عار 5 عٍٍ 5 3 5 8 52 58 معي 

أن أفهُمَ لماذا الأطفال الصغارٌ مُقرفونّ للغايّة؟! هم لعنّة حياتى. 


دك 0 98 
هم كالحَشّرات. يحب التخلصّ منهم في أسرّع وقت ممكن. 


2 


0 00 05 ًٍ 1 
تَحنْ نَتَخلصُ من الذياب بِرَشٌ مَبِيدِ للحشراتء وبتعليق وَرَق 
ص 2 


0ن 


الذّباب المصَمّعْ. لَقَد فَكَرُْ ملي في اختراع مُبِيدٍ يُرَضنُ لِلتَخَنُْصِ 
مِنَّ الأطفالٍ الصِغار. كم جَميلٌ أن أَدخُلَ هذا الصَفّ حاماً 


١ ١ 


لك # مي 6 000 اح ل عو ا 
بيدى رشاشا عملاقا وابدا الرش» او يمستحسّن استخدام بعض 


اواك عن ا 5 رج > 20 ءًَ 
شرائط كبيرةٍ من الورق اللاصق. اود تعليقها في جميع أنحاء 


> رراسى ملتاع 206 5 7 5 2 2 و 8 5 مع 
المدرَسَة لَعَلَّكُم تَلتَصِقونَ بها جَميعًاء فتكونٌ هذه نِهايتكُم. ألن 


ع7 ع 


4 5 9 5 م عت 5 و 
تكونّ هذه فكرة جيّدة يا آنسّة هنى؟». 
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اعم ]2ص - مانا )»ا 


«إذا كانّت هذه دُعابّة يا سَيّدَتي المديرَة قلا أَعتَقِدْ أَنّها مُضحِكة 
جِدًا 3 قالتِ الآنسَة + هي ص الخلف. 

-0 هكذا أرى الدرّسَة المثاليّة يا آَنْسَةٌ هَنِي» إه 
بلا أطفالٍ على الإطلاق. ذات يوم كاده مَدرَسَة كهذه. أعتقد 


0 


سَتَكونٌ ناححّة جدَا» قالتِ الترانشبى 
ديا لها مِنِ امرَأَةٍ مَجنونَة!» قالّتِ الآنسة هَنِي في تفسها: «إنّها 
تحني ا إكبااهن عن قدي القطلص هنا » 

حَيتَئِذِ رَفَعَتِ الترانُشبول الإبريقَ الخَرَفِيَ الأرْرَقَ الكبِيرَ وَسَكْبَت 
بَعض الماءِ في كوبها. وَفَجِأَةَ مَعَ الماءِء انسَكَبَ السَمَندَلُ اللَزجٌ 
الطويل: وَسَقَطمُباهَرَة في الكوب مُحينا صَوتَ غَطس! 

أطلقت. التراتشيول. ضيحة وَقَقَرّت بشّكلٍ مُفاجئ مِن مَقعّدهاء 
كدالو أن تقرفقة قو اتقمّوت كحكها:ق ذلك الذقت. َل الأطقالة 
أيضًا الكايْنَ الطّويلَ الرَفيمَ اللَزِجّء ذا البَطن الأصفَرٍ الذي 
يُشْبهٌ الحرباءة: يَتلَوّى وَيَتََلَبُ في الكوبء فأخَّذوا يقفزونَ كَذِكَ 
صائحينَ: «ما هذا؟ آه. إِنَهُ مُقَرِفٌ! إن تُعبانٌ! إِنَّهُ تمساحٌ صَغيرٌ! 


يا 2 
إِنَّهُ تمساح أمريكيٌ !». 


- 


- 
-. 


5 مه 2 8 01( عم ع ا 
«إحترسي يا آنسّة ترانشبول! أراهِن على أنه يَعَض!» صَرَحْتَ 


لاقندر. 


م 
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ا 


ار المرأَةٌ العملاقة القويّة» بسروالها القصيرٍ 
الأخضر وَهيّ تَرتَعشُ ش كَالمهلبيّة. ما أَغضّبّها بشّكلٍ خاصٌ أنَّ 
أَحَدَهُم قد نَّجَّحَ في جَعلها تقفرٌ وَتَصرُحٌ هكّذاء وَدْلِكَ لِأَنّها كانت 
تفتخِرٌ بصَلابّتها. أَحَدَت تُحَدَقْ في الكاين الذي يََلَوَى ويتقلية فق 
التي والطييفة أذيا ه كن كن أن قا يتقان ماو لم كك 
مُتَقَوقَة في التاريخ الطبيعِيّ. لم يَكُنْ لَدَيها أدنى فِكرَةٍ عَمَا كانَ ذلِكَ 
الشَيءٌ. لقد يدا بالتأكيد مُقَزَّرًا للغايّة. جَلَسَت بِبْطءٍ على مَقعَدها 


2 
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اعم ]2ص - مانا )»ا 


مُجَدَدّاء وَكانّت تّبدو في تلك اللحظة أكة 


كانت انيدان القضَبٍ وَالكَراهِيّة تَشْتَعِلٌ في عَينّيها السّوداوَين 
«ماتيلدا ! قفي!». 

«مّنء أنا؟ ماذا فَعَلْتُ؟» قالّت ماتيلدا. 

«قفي انها الصرصورٌ الصغير المقرف!». 
وله أفكن شيكادها آنئلة ثراشيول صدقا ا 
الشَّيءَ اللزِي !». 

«قفي حال أَيّتّها الدودَةٌ الصَغيرَة القَذِرَة !». 
وَقَقَت ماتيلدا رَغْمّا عَنها. كانت تَجِلِسُ في صف المقاعدٍ د 
لاقندر في الصَّفّ الذي خَلقها ؛ تَشعْرٌ بقليل مِنَ الذنب .لم تكن تقضبد 

أن شرق صَديقتها في المتاعب. ومن قاجية أخرى لمكن بالتاكيه 
على وَشك الإعتراف. 

«أنت بَهِيمَة حَقيرَةٌ, مُقرقة وَكَرِيهَة وَماكرّةٌ!» كانّتِ الترانُشبول 
تصيح: «لا يَجِدْرُ بك أن تكوني في هذه المدرَسَة! يَجَبُ أن تكوني 
خَلفَ القضبان, ذَلِكَ هُوَ المكانٌ المنَاسِبٌ لَكِ! سَوفَ أَطردُكِ مِن هذه 
لموْسَّسَةِ بصورَة مخْزَيّةِ تَمامًا! سَأَجِعَلُ رُؤَساءً المادرَسَةِ يُطارِدوتك 
عَبرَ الأروقة حَتَى الباب الرّكِيسِيٌ بمَضارِب الهوكي! سَأَجِعَلٌ 
العاملينَ يَصطَحِبونَكِ إلى المَنزلٍ تَحتَ جراسة مُسَلَّحَة! بَعدَ ذلك 
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سَأَتأَكدُ تَمَامّا مِن أَنْكِ سَتَْرِسَلِينَ إلى إصلاحِيّة لِلقَتّياتِ المنحَرفات, 
لكدة اركف كه طلي الكل ان 

كانت التراتشبول قد بَلَقّتحَدَا مِنَ القَضّبء جَعَلَ وَجَهَها يَتَوَهمْ 
وَبْقَعَا قليلة مِنَ البُصاق تَتَجَمّعُ عندَ زاويّتّي فَمِها. لكنّها لم تكن 
الشَّخص الوَحيدَ الذي فقَدَ هُدِوءَهُ. ققد 
تدأ هافيله! أيضا تفضي: لم تكن لثائة 


مُطْلَقَا بن تَتّهُمَ دنب كانت قَدٍ ارتَكَبته 
بالفعل. فَهِيَ تَستَطِيمٌ أن 
ترى العدالّة في ذلك. كان 
اتّهامُها بجَريمَة لم تَرتكبُها حَتمّاء بمَثابّة تجربّة جَدِيدَةٍ تَمامًا 
ميا 0 
«يا لّها مِن مُصيبَة!» فكرَت في نّفسها: «تلكَ الترانُشبول الكريهّة 
َن تَقدِمَ عَلى اتّهامي بهذا الأمر!». 

«لم غدل ذلك!» ضوخت ماتيلدا: 

«شكلىء لقن فعلت؟ لا أَحَدَ سواك يُسِتْطيمٌ أن يدير حيلة كهذه! 
كان والِدّكِ على حَقّ عنما حَدْرَّني مِنكِ!» صاحت الترانُشبول. 
ل المرأَة كن فَقَدْتٍ الشَيطُرَة على تقييها تمامًا. كانت تصيرع 
ا نّةِ: «قضي عَلَيكِ في هزه الَدرَسَة يا آنسَة! قضِي عَلَيكِ في كُلّ 
مَكان. سَأََا شخصيًا من أنك سَتَحَتَج سَتَحتَجَزِينَ في مَكان ماء حَيتْ لا 
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تستظنا ختى القريان إن تُسقِطً فضّلاتِها عَلَيك! وَعَلى الأَرجّح, 
لن تَرَي مُجَدَدًا ضُوءَ التّهار أَبَدَا!». 

دأقوك لق إثتىي لم أفعن دينة أناحت تم أن قط كايا كهذا 3 
حياتي !» صَرَّخّت ماتيلدا. 

«لقد وضكت و :.: 3 + تمساكًا ى.ماء الشرب خاصّتي! إِنّها 
أسوا جَرَيمَة تركب كد مدير مَدَرّسَة! الآنّ اجلسي ولا تتطلقي 
بِكَلِمَة ! هَيّا اجلسي حالًا!» صاحّت الترانشبول مُجِيبّة. 
«وَلكِنّني أقولٌ لك ٠ ٠ ٠‏ صاحت ماتيلدا ذاففة الخلوسن. 


دقو لَك اصمتي!» دَوّت الترانشبول: «إذا لم تصمّتي حال 


0-5 


05 
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وَتجِسيء فَسَأَقْكْ حزامي وَأَنْهالٌ عَلَيِكِ ضَربًا بِطَرَفِهِ حَيُ 
الخكلة !». 

جَلَّسَت ماتيلدا بِيّطءِ. آو! يا لَسوءٍ هذا كُلِّ ! يا للظلم ! كيف يَجِرُؤون 
على طردها بِسَبَّبِ ذنب لم تَرتَكبهُ! 
شَعَرَت ماتيلدا بَعَضَبها يَشْتَد... وَيَشْتَدُ... وَيَشْنَدُء حَنّى صار غَيرَ 


مَحمولء إلى دَرَجَة أن شَيئًا ما كانَ سَيَنفْجِرٌ حَتمّا بداخلها وَقريبًا 


الا 


كانَ سَمَندَلٌ الماءِ لا يَرالٌ يَتَلَوَى في كوب الماءِ الطويل. وَبّدا فظيعًا 
وَغْيرَ مُرتاح. لم يَكّنِ الكوبُ بالحّجم الذي يُلائِمُهُ. حَدَقت ماتيلدا 
في الترائشبول! لَكمِ كرهتها! حَدّقت في الكوب الذي يَحتّوي 
سَمَندَلَ الماءِ. وَتاقّت إلى التَّقَدّم نَّحوَهُ وَإمساكه وَقَلبِهِ بما فيه عَلى 
رَأُسٍ الترانْشُبول. إِلَا أَنّها ارتّجَّقت لِمّجَرَّدٍ التفكير فيما سَنَفعَلَه 
الترانُشُبول بها إذا ما فَعَلّت ذلك ! 

كانت الترائُشبول تَجِلِسُ إلى طاولة الْعلَمَةِ تُحَدّقْ بِمَرِيجٍ مِنَ 
الرُعب وَالإنبهارٍ في السَمَندَلٍ الذي يَتَقلّبُ في الكوب. وَكانّت عينا 
ماتيلدا أيضًا مُسَمّرَتَينِ على الكوب. وَبِبْطءٍ شَّدِيدِ بَدَأ شعورٌ 
غَرِيبٌ وَغَيرُ عادِيّ أَبَدَاء يَعتّرِي ماتيلداء وَأَعلَبُهُ في العينّين» وَكَأَنّ 
تَوعًا مِنَّ الكَهرَباءٍ أَحَّدَ يَتَجَمّعُ داخِلَهُما. كانَ إحساس بالقَوَّةٍ 
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وَلكنَّها كانت كذلك ت؟ تشعْرٌ بِشَيءٍ آخْرَء مُختلفٍ تَمامًا الو سقط ان 


تَفَهَمَةُ. هُوَ أَشْبَهُ بِوَمَضات مِنَ البّرق. كانت توحاك صغيرة من 


البّرق تومِضُ مِن عَيتَيهاء وَحَرارَة مُقلتيها قد بَدَأت ترتفع وكان 
طاقة فاطة تَحَوَلْدٌ من مكان ما داجِلهنا: إِنّهُ إحسابة تدذهطة: كيقن 


2 دي سد 


ماشيلدا عَينّيها على الكوبر» وَتَرَكزّتِ القوّة آنَذاك في جزءٍ واجد 
صَغيرٍ من عل عين, 4 م أَخَدّت تَردادُ وَتَرْدادٌ وَشَعَرَت كما لو أَنَّ 
مَلايِينَ مِنَّ الأدرُع الصَغيرَة غير الموكتة تتتوى أطرافها] ِأَيدِء 
كانت تَنطَيقُ مِن عَيتيها بانّجاءٍ الكو الذي كانت تُحَدُقُ فيه. 
«إقلبيه! إجكليه بو نقلي!» ممست ماتيلد|. 


د 


يَأ الكوي يَهكر. ‏ وبالفعل. مال إلى الكلف مبمقدان. زو مِنّ 


00 5 وايين ‏ خين 10 ع ته و - - 5 0 
البوصة ثمَّ اعتدلَ. ظلت تدفعة بكل تلك الملايين مِنَ الأذرُع 


7 
- 


وَالأيدي الصَغيرَةٍ غير المرئيّة التي كانت تمند 
كفن يق أخفاء: ذلك بالقوة قوسن نين اللسطلتن” الشودارية 
الصَغيرَتَين في وَسَط مَُقَلَتيها. 


- جو رصعة مدان عت 6 
«إقلبيه ! إجعليه يَنقلب!» همسّت مرة أخرى. 


157 
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دعي . كه 2ك عن ز كل شنج هه 
مَرة أخرى اهتز الكوب. ظلت تدفع راغبة في أن تطلق عيناها 
ع ا 5 ا 7 5-4 3 2 00 
مَزيدا من القوة. بعد ذلك, وَبِيُطءٍ شديد جداء شديد إلى حد 
نهآ بالكاق استطاعت أن ترص ذلك تحرث: يدا الكوية تيك 
نها بالكاد عت ان ترى ذلك يَحدث. بدا الكوب يُميل إلى 


5 
رع مم 


الخّلف: أَبِعَدَ وَأَبِعَدَ وَأَبِعَدَ إلى الخّلف حَتَى أصبّح مُرتَكِرًا على 
حاقة واحِدَة مِن قاعِدته. وَحِيدَئِذٍ أحَدَ يَتَأَجَحُ لِتَوان قَلِيلَةِ قبل 
أن تتقلة أخيرًا وتسقط مصونا وتنا ساذا على شطع الطاولة. 
تَدَفْقَ مِنهٌ الماءُ, بما فيه السَمَندَلُ المتلَوَيء على جميع أَنحاءٍ صَدر 


دم م 


عرد 2 هم ا 2 و را 2 
الآنسّة ترانشبول الضخم. أطلقت مديرَّة المدرّسَة صَيحَة اهترٌ لها 


1568 


خم مدقم م_ط لخن عا 
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كن لّوح دُجاجِيّ من تَوافِذٍ المبنى, وَلمرّةٍ الثائية خِلالَ الدَقائق 
الخمضس الأَخيرَة مَفَوَتِ عن مُقكوها كالضاروع: تَقَية السشمدن 
ايسا بالسُترَةٍ القطنيّة التي تَمَطّي الصَدرٌ الَظيم» وَهُنَاكَ تعلق 
بِمَخْالِبِهِ الصَغيرَةٍ التي تُشبهُ الأقدام. نَظَرَتٍ الترانُشبول إلى 


- 
٠. 


م١‎ 0١ 


أسفلَ فرّأتة وَصاححّت بصّوت عال جداء وَبضريّة عنيفة مِن 
يدها طارّ الكادَنُ إلى الجانب الآخْر مِنَّ الصّف. حَط عَلى الأرض 
. 0 8 ا 2 57 2 - ا 
بجانب مَقَعَدٍ لاقندرء وَبسّرعَة جذاء انحَنّت إلى الأسفل فالتقطتة 
وَوَضْعَتهٌ داخل مَقَلمَتها للمَرَّةٍ الثانيّة. السَمَندَلُء عَلى ما فكرّت. 
سي 0ع فى عاعي فو يد 521 عه 
3 2 امه 01 7 200 - 0 2 و 3 
كانت الترائشبول تقف أمامَ التلاميذ وَهيَ ترتجف مِن شدة 
6 ان “يي 2 ا 507 00 8 8 
يق 506 0 5 بن 5 5 0 
كانَ صَدرّها الهائلٌ الضخمٌ يَعلو وَيَهبطء, وكات رَشة مِنّ الماءِ؛ في 
0 خ. ورك و اه اي 2 2 ضر قاعم علوم سم و جد 
تكونّ مُشَبَّعَة ونافذة إلى بَشَرّتِها. 
قن لو نه 25 9 2 2 ًٍ 7 
«مّن فعَلَ هذا؟» دَوَّت: «هيًا! إعترفوا ! فليّتقدم إلى الأمام! أن يَهِربَ 
هزه المرَّه! مَن المسؤول عن هذه الفعلة القذرَة؟ مَن أسقط هذا 
الكوب؟». 
و م عه 1 و بمعوة 2 
: 0 2 و َي ء 525 وه 
«ماتيلدا ! أنت المذنيّة ! أعرف انك أنت!» دوت الترانشبول. 


159 


- 
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2 م 


يعتّريها شعورٌ غيب بالهُدوءِ والثقة. ةم يدح القم 
يُخيفهاء فبقوَ د عَيئّيها ققطء استّطاعت أن تَُجِيِرٌَ كوبًا مِنَ الماءِ على 
أن يميل وَيَسكُب مُحتَوَياتِه على ال لُدِيرَةٍ المرعِبَّة» وَمّن كان بإمكانه 
أن يَفْعَلَ ذلك, فبإمكانه أذيفسل يي شَىيء. 


«تكلمى أَبّكها التكرّة المتَكَدرَّة! إعترق مأتك. فعلت:هذا!» دوت 
الترانشبول. 
ل ماتيلدا ف | عي و العملاقة 0 عهنناه :و قالف 


ا بدأ الصف بأكمّله وَكَأَنّهُ ثانَ 6 مديرّة المدوسة: «لم 
تَشكَرك؟ عاققلذا لم حَحَوكْ! ل أَحْد كد تحرك! لاي أنك اسقطنه 
بتّفسك!» صَرّحَ الأطفال. 

«بالتأكيد لم أسقطة بتفسي! كَيفَ تَجِرُؤونَ على اقتراح شَيءٍ 
في 


م - حجان )كا 
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كوبي؟» صاحت الترانشبول. 

دلا أَحَدَ مِنَ الأطفال فَعَلَ هذا يا آنِسَة سَة تَرامُشُبولء أُستّطيعٌ أن أَجِزِمَ 
القولّ إن ارتم اك بن اتقبرسوار الوّقت الذي كَنْتْ فيه 
هُناء باستّثناءِ نَيْجِل الذي لم يد يََحَرّكْ مِنَّ الزاويّة حَيتُ يقِفْ» أجابَت 
لدي 


50007 557 «أنا أُخبدكِ الحقيقة يا سَيدتي 


وه 22 


المديرَةء لا بْدٌ أَنّكِ أسقَطْتِه مِن دون أن تُلاحظي ذلِكَ» قهذا التّوعٌ مِنَ 
الحوادث سَهلٌ الوؤقوع». 
«لقد سَكْمُتُ مِنكّم أَيّّها الحَفئّة مِنّ الأقزا م عديمي الفائدة. أأرفضُ 


أن ضيه لمَرِيدَ مِن وَقتيَ الثّمين مُنا!» دوت الترانشبول. كُمّ 
سارت بِخَطُواتِها الواسكّة إلى خارج الصّفء وَصَفَقَتِ البابَ 
في خلال الصّمت المُدهل الذي أعقب ذلِكَء سارت الآنِسَةٌ هَنِي إلى 
مُقَدْمَةُ الصف وَوَقَفَت خَّلفَ طاولّتها وَقالت: «أخيرًا! أعتقد أنَنا 
تَعلَّمُنا ما يَكفي لِيَوم واجِدء أَلِيسَ كَذلِكَ؛ إنتَهّت الحصّةء 58 
جَميعًا أن تَخْرُّجوا إلى الْملعَبٍ وَتَنتَظِروا آباءَكُم رَيثْما يَأتون 
لِيَصطَحِبِوكُم إلى امَنزلٍ». 

191 
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15 
المعجرَةُ الثانية 


نّم تَنضَمَّ ماتيلدا إلى رَمَّلائِها الَينَ انّقعوا إلى خارج الصّف. 
َبَعدَ أن توارى الأطفالٌ الآخرونَ عُنُم, ظَلّت جالِسَةٌ على 
مَقَعَوِهاء تفكّر في مُدوء. كانّت ف أَنَّ عَلَيها إطلاعَ شَخصٍ ما 
على ما حَدَثَ مَعَّ الكوب. من غير غَيرٍ الممكن أن تَكثُمَ سِرًا عَظيمًا 
كهذا في داخلها. كانت تَريرٌ شّخصًا واحِدًا فققطء عاقلا وَناضمًا 
عطوقاء يَستَطيعٌ أن يُساعِدَها عَلى أن تَفْهُمَ مَعنى هذا الحَدَثْ 
الاستثنائِيٌ. 

ما كانت والِدَتها ولا والدّها لِيٌقيداها على الإطلاق. وَإذا صَدَّقا 


- 


قصَّنّها - 0 00 فيه - 0 الداع امار 


3-3 
ذه 


ع ال ا ي تَوَ 


بالسِرٌ هو نَ الآفسة هني. 
كائّت ماشتلدا والآنسّة هنى الوّحَيدَمَنِ اللكّين يقيخاق الصف آتذاك: 
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وَكانّت الآنِسَةٌ هَنِي قد جَلّسَت إلى طاولتها وَأَحَدَّت تَتَصَفُحُ بَعضّ 
الأوراق. رَفَعَت نَظَرَها وقالّت: «حَسَنًا يا ماتيلدا! أَلّن تَخْرُجي مَعَ 
الآخْرين؟». 

قالت ماتيلدا: «من فضلك, هل أستطية أن أَتَحَدفَ إليك قليلا؟». 
وكا يناعن وها الذي يُقلقك؟». 

«شيءٌ ما غَرِيبٌ جدًا حَدَث لي يا أنشة هشني». 

أَمعَنَتِ الآنِسَة هَنِي الإنتباء على القور. فَمُنذ الاجتماعَين الممشؤومَين 
اللّذين عَقَدَتهُما بخُصوص ماتيلدا مُؤَّخَّرًاء مَعَ مُدِيرَةٍ المدرَسَة وَمَعٌ 
السَيّدِ وَرَْمُوُود وَرُوجَتهِ المرَوّعينء كانت الآنسَة هد هَنِي تُفَكُرُ مَلِيًا 
وَتَمَساءَلٌ كيف تَستَطيعٌ أن تُساعِدها. وَها هِيَ ماتيلدا تَجِلِسُ في 
الصّف وَعَلى وَجِهها نَظَرَةٌ استطلاع غَرِيبَةٌ, تَسِتَأذِنُها في التَحَدثْ 
ايها على انراد لم سيق لِآنِسَةٍهَني أن رَأت ماتيدا تر بين 
واسِعَتين على نحو غَريب هكذا. 

«نّعَم يا ماتيلداء أخبريني بِالحَدَثِ الغريب جدًا الذي جَرى لَكِ» 


راك 


قالّت الآنسة هني. 

«لن تُقدِمَ الآنسَة تُرانُشبول على طرديء أَلِيسَ كَذلِكَ؟» سَألَت 
فاقان: لأتني نَم أَكُنْ أنا مَن وَضَعَّ ذاكَ الكايْنَ في إبريق الماءٍ 
الخاصٌ بهاء أَقِسِمْ لَك أنّني لم أَفعل!». 

«أعرف أَنَّدِ لَسْتِ الفاعلّة» قالّتِ الآنِسَة هَنِي. 
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«هل سَمَِتهٌ سَيتمٌُ طردي؟». 
6ل 8# 8 بك ير 5 4 7 لال 5 0 
لا أعتقد ذلك. إستاءت المديرّة بَعض الشيء» هذا كل ما في الأمر» 


قالَت الآنِسَة هَنِي. 
شيعه ار 5 هو 
«جيّدء ولكن ليس هذا ما أريد 


2 


(«عَمَّ كويكية التحدثٌ يا ماتيلدا؟». 


ءَ 
أ 


. 2 له > م.ق ىا 
ن اتحدث عنه» قالت ماتيلدا. 


وأرية 'الَتحَدت عَن كوب الماءٍ الذي كان فيه ذاك الكايّنُ. لقد 
شاهَدْتِه يَنقَلِبٌ بكامله على الآنِسَةٍ ثُرانُشبول, أَلَيسَ كَذلِكَ 
قالّت ماتيلدا. 

«لقد رَأَيْتُ ذلك بالفعل». 

«حَسَنًا يا آنسَة هَنِيء أنا لم أَلِسْهُ ؛ وَلّم أَقتَرِبْ منة». 


و عه 03 


«أعرفٌ أتَِم تفي لة. قد سَمِعْتِني أقول لِمُدِيرَةٍ المدرَسَة سَة إِنَّك لا 


- 
> 


يُمكِنْ أن تكوني الفاعلة» قات الآنسَة هَنِي. 
«آهء وَلكِتّني أنا الفاعلّة يا آنسَة نِسّة هَنِيء هذا بالضبط ما أريدٌ أن 


أَتَحَدَثَ عَنه» قالت ماتيلدا. 


- 


صَمَتتِ الآنِسَة هَنِي لِبّرهَة» وَنَظَرَت بإمعان إلى الطفلة, ثم قالت: «لا 


-_ 


معن م 5 2 شرمء رمه في 
«لقد أغضيني للغايّة أن تتهمني المديرّة بذنب لم ارتكبه. فجعلت 


8 و‎ 2 7 ٠. 
ذلك يحدث».‎ 
5 َك[ رديه و‎ - 2 
«ما الذى جعلته يَحدث يا ماتيلدا؟».‎ 


04 


مككمم_ طن نما 
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«جَعَلت الكوب يَنقلب». 

«لّمّا أَفَهُمْ بَعدُ قصدّك!» قالّتِ الآنِسَة هَنِي بلطف 

«لقد فَعَلْتْ ذلك بِعيتَيَ. كت أَحدَوُ في الكوب وَأْمتى لو يتقلية. 

بَعدَ ذلك صارّت عينايَ ساخِتتين وَعْرِيبَتَين وَخَرَّجَ مِنهما نَوعٌ مِنَ 

الطاقة فَانقَلبَ الكوبٌُ تَمامًا» قالّت ماتيلدا. 

ظَلَت الآنسَة هَنِي تَحَدّقُ في ماتيلدا عَبِرَ نَظَارَتِها ذات الإطار الَعرِنِيٌ, 

وَكانّت ماتيلدا تَبايِلّها النَظَرَ بتبات. 

«ما رْلْتْ غَيرَ قادِرَّةٍ على فَهمِكء هَل تَقصِدينَ أَنَّكِ 

على الإنقلاب» قالَت الآنسَة هَنِي. 

«نَعَمء بِعَينَيَّ» قالّت ماتيلدا. 

ظَلتٍ الآنسَة هَنِي صامتّة للحظة. لم تُفَكُرُ في أَنَّ ماتيلدا كانت تَتَعَمَدُ 

الكَذِبء بَل في أَنّها قد تكونٌُ سَمَّحّت لِخَيالِها الخّصب ببساطة أن 

تَأخْذها تَعِيدًا/ كه كالت: «مل تقصدية أَنّنَ كنت كَجلسين كي أنت 
ْم أَمَرْتِ الكوب بأن يَنقَلِبَ فَانقلب؟». 


02 


لآق أ 
«شَيءٌ كهذا يا آنِسَة هَنِي, تهم). 

«إذا كَنْتِ قد فعَلْت ذلك, فهو حَقَا أَعظمٌ مُعجِزَة قام بها أنسان»: 
«لقد فَعَلت ذلك 5 انق هنى». 

«إنّ هذا الأمرّ وس جِدَا» قالت الآنشة هني في نّفسها: «ما أكدْرَ 
المَرَاتَ التي تَدهَبُ فيها مُخيَّلاتْ الصغار بَعيدًا هكذا!». وَقَرَّرَت 


105 


1 
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أن تَضَعٌ نِهايّة لهذا الأمرِ بأُطف قَدرَ الإمكان. وَلِذْلِكَ سَأَلَت بِهُدوء: 
«هل تستطيعين أن تفكلي ذلك اي 

«لا أعرفء ولكنء أَظنٌ أَنّنِي رما أستطيعٌ» قالّت ماتيلدا. 

عِندَئذء رات الآنِسَةهَنِي الكوب الفاغ إلى وَسَط الطاولة. وَسَألت 
وهي تب تبت تَبِمَسِمٌ قليلًا: «هل يحب أن مده بالماع؟». 

رلا 5 أن هذا مهم قالّت ماتيلدا. 

«جَيّدٌ جدًاء إِذَا هيّاء اقلبيه!». 

«قد يَستَغْرِق هذا بَعض الوقت». 

«لك ما 00 مِنْ الوّقت, لست على عَجَلٍِ)» قالت الآنسة هني. 
كانت ماتيلدا تَجِلِسُ في صف المقاعِدٍ الثاني, على بُعدٍ ثَلاثّة أمتار 


106 


55-5 حجان )كا 
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تقريبًا مِنَّ الآنِسَةِ هَنِي» وقد وَضَعَت مرفقيها عَلى الطاولّة, 
وَوَجِهُها بَينَ يّدَيها. وَهذه المَرّةَ أصدّرَت الأمرَّ مُباشَرَةَ عِندَ 
البدايّة: «إِنقَلِبٌ أَيّها الكوب انقَلِبٌ!». لَقد أَمَرَتء وَلكِنَّ شَفْتَيها 
تَتَحَرّكا وَلّم تُصيرا أيّ صَوت. كانت ببساطة تَصِيحٌ الكلمات 
داخِلَ رَأسِها. وَحِينَتِذِء رَكَرّت عَقِلّها كُلَّهُ وَيماعَها اده على 
عَيتّيهاء وَمُجَدَدًا ولكن أسَرَّغ عن قبل أخشت بالكَهرَباءِ تَتَجَمَعٌ, 
ويذات الطافة عض وحوارة للها تركفةه ثم والكت علايين 
الأدرُع الصَغيرَةٍ غير المرئيّة التي تند تَنتّهي أطراقها ِأَيدِء تنطلق 
نحن الكوب: وَمِن دون أن تصيرٌ رَ أي شوم إطلاقًا ظلّت تصفيع 
داخِلَ رَأسِها بالكوب وَتَأْمُرُهُ بأن يقي و 
مُحدثًا رَنينًا على الطاولّة» على بُعدٍ ثّلاثِينَ سَنتمترًا مِن ذراعي 


5 8 و ل 
جم ©» 3 
0-2 مه اد -- ]| 
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اوم لمي ل ل مقتني يك قر عه ََ 
ترى بَياض مُقلتَيها. لم تنطق بِكَلِمّة. لم تَستَطِعْ ذلك. كانّتِ الصَدمةٌ 
إثرَ مُشاهَدَتها المعجرَّة تتفذ أمامّهاء قد جَعَلَتها غَيرَ قادِرَةٍ على 


وام 2 


الكلام. كانت تحَدق في الكوبء ثْمَّ مالت مَبِتعدَة عنة كَأَنّما مِنَّ الممكن 


أن يَكونَ شَيمًا خَطيرًا. بَعدَ ذلك رَفَعَت رَأْسَها بِبْطءٍ وَتَظَرَت إلى 
ماتيلدا. رَأت الطفلّة بوه أبيض أَبِيِضَ كَالوَرََة تَرتَعشٌ كُلّها, 
وَعيناها مُتَحَجُرَتَانِ كَالرُجاجء تَُحَدّقْ إلى الأمام مُباشَرَةَ ولا تَرى 
شَينًا. لَقَد تَمَيّرَ وَجِهُها كُلَهُ قَصارّت عيناها مُسِتَدِيرَتَين وَلامِعَتَين, 


وَكانّت تجلس في مَكانها صامتة. وَتبدو جَميلّة جدا في سُكونها 
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حالة مِنَ الهُّدوءِ املائكيٌ. «أنا بِخَيرِ) قالّت وَهي تَبِتَسِمُ: «أنا بخَيرٍ 
ماما يا آنشة هني» لا تقلقي». 

«لقد بَدَوْتَ 00 جِدَا» همسَّت الآفشة هَنِي ين 

«آه نَعَم! كُنْتْ كَذلِكَ! كُنْتْ أطيرُ وَسط التُجوم بِأَجِنِحَة فِضيّة. كانَ 
ذلِكَ رائعًا!» قالت ماتيلدا. 

الخَلقء عِندَ بدايّة العالّم في الصّباح الأَوّل. 

«لقد تمت العَمَليّة أُسرّعَ هذه اضر قالت ماتيلدا يهدوءٍ. 

«هذا مُستحيلٌ!» شَهَقَتَ الأفشة هني: «لا أَضَدقُ هذا! لا أَحَدكة 
إطلاقا!» وَأَعْمَضّت عَينَيها وَأَبِقتهُما مُعْمَضَتَينِ لبَعض الوّقت, 
وَعَنْدَمَا كَتَحَدَهُما مَكُرْدَاد ورت كانها استحككت أنكارهاء فشالت: 
«مل 0 أن تأتي وَتَتَناوَي الشاي في كوخي؟». 

«آوء يَسُرّني هذا» قالّت ماتيلدا. 


9َجَيِّدْ اجمعى أغراضك: وَسَتَلتقى في الخارج بَعدَ دقيقتّين». 


00 2 5 دس 4ه م 6 تو ا ودين 6 
«لن تخيبرى أحدا عن هذا... عما قمت بهء اليس كذلك يا انسّة 


هنى؟». 
«حتماء ولا حَنّى بأحلامى» قالت الآنسة هنى. 
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الآنسة هَني 


إِنضّمِّتِ الآنِسَةٌ هَنِي إلى ماتيلدا خارج بَوَابَةِ الممدرَسَةِ وَسارّتا 
بِصّمت عَبِرَ الطريق الرَئيسِيٌ للقريّة. مَرّتا ببائع الخْضَرٍ وَالفاكّة 
مع نافِدَتِه المَلأى بِالتُفَاح وَالبُرتَقالِ وَبِالجَرّارٍ يَعرِضُ قِطَّعَّ اللّحم 
الْلَطَّحَّةَ بالدّم وَيُعلَقُْ الدَجاجَ العاري» وَبانّصرف الصَغيرٍ وَمتِجَرِ 
البَقَالٍ وَمَتجّرٍ الأَدَواتِ الكَهِرَبائِيّة. ثم خَرَجّتا إلى الجانب الآخَرِ 
مِنَ القريّة. إلى دَربٍ ريفيّة ضَيّقَةٍ حَيتُ لم يَعُدْ مِن أَحَدِء وَلم يَكُنْ 
سوى القليل مِنَ السَيّارات. 

عِندَئذِء وقد أصبّحتا وَحِيدَتَينِ, سَيطَرَت فَجِأَةً على ماتيلدا حَيَوِيّةٌ 


دع 


ار َع 26 وعم ا“ . ا ل 0 
عارمّة. بَدَت وَكأنَ صمامًا قد انفجرَ فى داخلها مطلقا كما هائلا 


لاوج 


مِنَ الطاقة. هَروَلت بجانب الآنسّة هِنِى وَهىَّ تقفرٌ قفزات صَغيرَ 


جام وَطَارّتَ أضايعها كَأَنْما أرائت أن تبشطها ق الجهات كلها: 


و 20 2 4 عن 2 0000 8 57 ل 2 
وَانطلقت كلماتها بسّرعَة هائلّة كَالألعاب الناريّة: «يا آنسّة هَنى إن 
٠.‏ 00 82 3 . 3 ع -ه. ى عع ع 
هذا.... يا انسة هنى إن ذاك..... يا انسّة هنى اشعر حقا بأننى 
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أستطيمٌ تحريكَ أي شَيءِ تقريبًاء وَلِيسَ لب أكواب وَأَشِياءَ صَغيرَةٍ 
كَهذِهِ وَحَسب.... أشعْرٌ بِأَنّني أُستَطيعٌ إسقاطً طاولات وَكُراس يا 
0 هَنِي... وَحَنّى عِندّما يَكونٌ الناسٌ جالِسينَ عَلى الكّراسي, 
| عتَقِد أَنّني أَستَطيعٌ لبها وَأغَياة أكير أيضاء أشياءً أُكبَرَ بكثير 
ا فقط أحتاجٌ إلى ليل مِنّ الوّقتٍ لِكَي تقو 
عيناي, وَبَعدَ ذلك يُمكنّني أن أَدفَعَ هذِه القَوَة إلى الخارج, بِاتّجاهِ أ 
شَيءِ ما دُمْتُ أُحَدّقّ فيه بالجّهدٍ الكافي. عَلَيّ أن أُحَدّقَّ فيه بجّهدٍ 
بير يا آَنْسَةُ هَنِي برجا جا ريا لصي أن مدير 
ما يَحدْثُ خَلفَ عَينَيَ» بِحَرارَتِهِما تَرتَفِعٌ كما لو كانتا تحتّر تَرِقان الكن 
هذا لا يُرْعِجُني إطلاقاء ويا آنِسَة هَنِي...» 

«إهدإي أَيِّتّها الطفلّة ! إهدإي! دَعينا لا تُقَرِطٌ في الحّماسّة باكرًا هذا 


واي 


الإجراء» قالت الآنسَة هني. 


- 
و 6 ع 


«وّلكتّك ا شَيّقَء أليسَ كذلك يا انهه هني؟». 


«آه! نه د شَيّق حَتمًا! إِنَّهُ أكدَرٌ من + شَيّقِ, ولكن عَلينا أن توخي 
الكَدَر هن 75 فصاعدًا يا ماتيلدا». 

«لماذا علّينا أن تَوَخَى الحَدَرَ يا آنسَة هَنِي؟». 

«لأَنّنا َتَعامَلٌ مَمَ قَوَى غامِضّة يا طفلتي, وَلانَعرِفٌعَنها 
أعتَقِد أنّها فَوَّى شرّيرَةٌ. قد تَكونٌ خَّرَة لا بل قد تَكونٌ شُرَى خارقة 
الطبيعّة. وَلكن سَواءٌ كاتّت هكذا 5 لاء دعينا تَتَعَامَلٌَ مَعَها بِحَذْرِ». 
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كانت هذه كلمات حَكيمّة تَصدّْرٌ مِن شخص ناضج. أمّا ماتيلداء 
لِشِدةٍ حَماسَتِهاء فلّم تَرَ الأمورّ على هذا التّحوء وَقالّت وَهي لا تزال 
تقفِرٌ: «لا أَفهُمٌ لماذا عَلَينا أن تَكونَ حَِرَتَينَ جدا؟». 

- ٍِ واء ع م ع2 ع د كت 5 ور > ل 
«أنا أحاول أن أشرح لك أننا تتعامّل مع المجهول» إنه شيءٌ غير 


0 


قايل للتفسور» وَالوّصف المتاسي له هر أنه ظطاهرة: إِنّهُ ظاهرة» 
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وهل أنا ظاهرَةٌ؟» سَأَلّت ماتيلدا. 

«مَنّ المُحتَمَلِ جدًا أن تكوني كَذلِكَ, وَلكدّني آمُلُ ألا تَظَنّي نَفِسَكِ 
شَيءٍ مُحَدَدِءِ خُصوصًا الآنَّ. ما نَستطيع فعله هو 
الظاهِرَة على مُستوَّى أُوسَعٌ قليلاء نَحنُ الإِْتَتَينِ مَعَا ققطء وَلكن, 


مَّعَ حِرصِنا على الحَدّرٍ الشَّدِيدٍ طَّوالَ الوّقت» قالَتِ الآنِسَة هَنِي. 


- 
ً 


يي 
استكشاف هذه 


دن ا يك قي د لس 40006 0 7 
«إذا هل تريدين ان اقوم بمزيدٍ من هذه الآمورء يا انسَة هني؟». 
. ده و عر 2 0 00 ل ب 
«هذا ما كنت اود اقتراحه» قالت الانسة هنى بحذر. 

بن قله ًَ ص 
«جيد جدا» قالت ماتيلدا. 


ٍ 
قد 1 


«أنا شَخْصِيًاء قد أكون أَكثَرَ مِنكِ فَرَحًا وَاندِهاشًا بما فَعَلْتِهِ, 
وَأَحاولٌ أن أَجِدَ تفسيرًا مَنطِقيًا لَهُ» قالّت الآنِسَة هَنِي. 

«مثل ماذا؟» شالك ماتيلدا. 

«كأن تَكونٌ هذه الظاهرّة ناجِمّة عَن تُضوحِكِ الإستثنائ تِيّ المبَكّرِ». 
«ماذا تعني هذه العبارّة بالضبط؟» قالت ماتيلدا. 

«الطفلٌ ذى التُضوج المبَكّرِ هّوَ الذي يبدو على دَرَجَّةِ مُدهِشَةٍ مِنَ 
الدّكاءِ في مَرَحَلَةِ مُبَكُرَةِ أنتٍ طفلّة نَضَجَّت قَبِلَ الأوان بشّكل غَيرٍ 
مُعقول» قالت الآنسَة هني. 

«هل أنا كَذْلِكَ حَقًا؟» سَأَلَت ماتيلدا. 

«حتمًا أنت كَدَلِكَء يَحِبْ أن تَعي هذه الحقيقة. نظي إلى قراءتك! 


نظري إلى مُستواك في الرياضيّات». 


اال 
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«أَعتّقد 5 على حَقَ2 قالّت ماتيلدا. 

تَعَجبَتِ الآنِسَة هَنِي من عَدَمِ غرورٍ الطفلة وَعَدْمِ وَعيها حقيقة ذاتها, 
وَقالت: 

«لا يَسَعُني إِلَا أن أََساءَلَ هَل هذه القدرَة المفاجمّة التي أَتّتكِ وَجَعَلَتك 
قادرّةً على تحريك الأشياءٍ مِن دون لمسهاء غيرٌ مرتبطة بِقَرَةٍ 
دماغك؟». 

«هل تَعنينَ أنَّ رَأسي لا مَكانَ فيه يَتّسِعٌ لِكُنّ هذه القدرات. وَلِدلكَ 
على يَعضبها أن يَندَفِعَ إلى الخارج؟». 

«لَيسَ هذا ما أعنية تمامًا» قالت الآنسَة هنِي وهي تمد تبنتسمُ: «ولكن 
يا كانَ ما يَحدّتُ أقولٌ مُجَدَدًا إنَّ علّينا أن نَتَوَخّى ادر من الآنَ 
قصاعِدًاء فنا لم أنس بَعدٌ ذلِكَ الوّميض البَعيدَ وَالغَريبَ الذي بدا 
على وَجهك بَعدَ أن قَلَبْتِ الكوب الأخيرَ». 

0 مَل تَعتَقِدينَ أَنَّ القيام بذلِكَ قد يُؤذيني فِعلا؟ هَل هذا ما تَفَكرينَ فيه 
يا آنسَة هني؟». 

«هذا الأمرُ جَعَلَكِ تَشْعْرِينَ بإحساس غَرِيبٍ جدًاء أَليسَ كَذلك؟». 
«لقد جَعلّنِي أَشعْرُ بإحساس رائم, لَِحظَةٍ أو لَحظَتَين, كلق اطير عي 
التُجوم بِأَجِنِحَة فِضيّة. قدا خبَّرتك ذلك. وَعَلَ ل أن أخيرَلشينا آ 
ا آنِسَة هَنِي؟ لَقَد كانت المَرّها اكانية أسهل: أُسهل بكثير. أ عتَقدَ أَنَّ هذا 
الأمر كان شي الكوويتزيوية التلبيق كسية سين قالت ماتيلدا. 
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كانّتِ الأنِسَة هَنِي تَسِيرُ بِبْطءٍ لِكّي تَستَطيعٌ الطفلّة الصّغيرَةٌ اللّحاق 
بها من دون أن تُهَروِلَ بسَرعَةٍ. كانَ الهُدوءٌ يُحَيُمْ على الطريق 
الضَيّق, وَالقَردَ لامك دود إن ون عير كر اذام الحريام 
الذهبيّة. حَيث التوت العليق وأشجائ الظَيّان الأَبيتض المتتائرة صشقه 
الطريق» وثمارٌ الرُعرور تَنضَيٌ وَتَحمَرٌ كي تَقبلَ عَلّيها الطيورٌ عندّما 
يَأتي الشتاءٌ البارِدٌ. كانّت هّنا وَهُناكَ عَلى كلا الجانبين» أشجارٌ 
باسقة: سنديانُ؛ وَجِمَيرٌ ودردارء وَبَينَ الحين وَالآخْرٍ تلوح شَجِرَة 
كستّناء. وَرَغْبّة في تَيِيرٍ الموضوع لَحظة, أعطت الآَنْسَة هَنِي ماتيلدا 
أسماء كُلَّ تلك الأشجار, وَعَلّمَتها كَيفَ تَمَيُّ ينها مِن خلال شَكلٍ 
أوراقها وَنّسَّق لِحاءِ جُذوعها. إِستَوعَبَت ماتيلدا كُلَّ هذاء وَخَرَّنَتِ 
المعلومات حرص في ذاكرّتها. 

أخيرًا وَصَلَتا إلى فتحّة في السياج على الجانب الأَيسَرٍ مِنَّ الطّريق» 
حَيتُ بَوَابَة ذا قضبان خَمسّة. «مِن هُنا» قالَت الآنِسَة هَنِيء وََتَحَتِ 
البَوَابَة وَقادت ماتيلدا إلى الداخلء ثم أَخلّقت البَوّابَة مُجَدَدًا أَخَدّتا 
تسيران عَلى طول مَمَنّ ضيّق لين أكدن + مِن مسار وعر لِعرَبَةٍ 
صَغيرَةٍء على جانبّيه سياج عال مِن شَجَرٍ البُندق. مَسِتَطيعٌ أن تَرى 
عَناقيدَ حَبَّات البُّندّق البَُيّة الناضجّة داخِلَ الأوراق الخّضراءٍ التي 
تقطيها. «سَوف تَجِمّعُها السَناجِبُ جّميعًا في القريب العاجلء لِتَخْرّنَها 
بجرصء في مكان ما بَعيدٍ للشهور القاتِمة المْقبلَة» قالّت الآنسَة هَنِي. 
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اع 


شين أت كل عي اتيم مه 
«هل تعنين انك تعيشين هنا؟» سَالت ماتيلدا. 


ءًَ 8 0 57 راراة لمهاى م > 7 

أجابَت الانسَة هنى: «نعم», ولكنها لم تقل أكتر هن ذلك. 

0 2 مت 2 2م - ا 
لم تكن ماتيلدا قد توّقفت مطلقا لِلتَساوّلٍ عن مكان إقامّة الآنِسَة 
7 -- 9 اع ف 5 7 َه رك فه سس 2 
هَنىء فقد كانت دائمًا تنظرٌ إليها على أنها مَعَلمَة فقط. شَخصٌ 


ع واداةهع 


يَخْرُجٌ ويَأتي مِنَ العَدّمء ثم يُعَلَمُفي المدرْسَةء وَبَعدَ ذلك يَرحَلٌُ مٌجَدَدًا. 
ذلك سالك حَقستَها' مَل يَتَوَمَفّ أَحَد مِنَا مَحِنٌ الأطفال: فى أء وقد 
ِيَسأَلَ نَفْسَهُ أينَ يَدْهَبُ مُعلّمونا عِندما يَنتهِي دَوامُ المَدرَسَةِ؟ هَل 
تَتَساءَلٌ عَمّا إذا كانوا تعيشوة وعدت آرم آم أو أحه أو زوق 
و 5 


ده 20 2 2 - بض 0 لد 
المنزل؟» ثم سَّالت الانسّة هنى: «هل تعيشين وحدك يا أنسّة هنى؟». 


و 


ناه ا ب 


«نعم, إلى حد بَعيدِ» قالت الآنسة هزي. 
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كانتا تتسيران في لمر الوّعرٍ الملّطخ بالطين المتَحَجّرِ مِن جَرَاءِ 
جَرَارَة الشمسء كان غلن سالك هذا الْمَرْ أن ينقية إلى حيظ يَف 


2 000 رع تمع 2 7 و 5 - اس و 
قدَمَيه إذا لم يَشَأ أن يَلتَوِيّ كاجلة. بدا القليل مِنَ الطيور الصَغيرَةٍ 


نج سم 


على أغصان شََجَّرَةٍ البُتدُقء ولكنء كان هذا كل شََيءٍ. 

«ِإنَّهُ كرد كوخ مزارع. يَحِب أن تَتَوَفَعي أكدْرٌ من هذاء نكاد أن 
تصل» قالَت الآنسة قش 

وَصَلَتا إلى بَوَابَةٍ خٌضراءَ صَغيرَةٍ يُخفي نصفّ جانبها الأيمَنِ, 
ياج مِنَ الشجّيراتء وَتُمَطَي مُعظَمَها تقرييًا أغصانٌ أشجارٍ 
الجُندّق المتَدَةُ مِنَ الأعلى. تَوَققَتِ الآنِسَة هَنِي مام البَوّابَة وَقالت: 


«ها هو المكانْ الذى 1 عيش فيه». 


اعم أ]اعص-طانا )»ا 
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دأكهاكد! مما موعذ هتنا يَقودُ إلى كوخ صَغيرٍ مَبِنِيّ مِنّ 
الآَحُنّ الذئ بات قَديمًا ومُتفتكًا وَأَحَمَنَ يافثاء إنة كزع ضفه 
جداء بِحَيثُ يبدو أَقرَبَ إلى بيت دُميّةِ مِنةٌ إلى مَسكن إنسان. يَعلوهُ 
سَقفٌ رَمادِيٌ مِنَّ الأردُواز وَمِدحَنَّة واحِدَةٌ صَغيرَةٌ وف واجهته 
نافِدتان صَغيرَتان لَيسَ كُلَّ مِنهُما أكبّرَ مِن وَرَقَةٍ الصَحيفة: كما 
تبدى واضِمًا عَدَم جود طابق علوي للمَنِلٍ. أمَا جانها الم 
فَيَفتَرِشُهُما القَرّاصُ وَالتوت العْلَّيقَ وَأُعشابٌْ بيه طَويلة. وَهُناكَ 
د جوم صخي ةببدم عى اعومتشلا ابر 


2 


الصَغيرَ وتحتضنه تحتحينة باغصدانها الممتدة العملاقة: وَريّما تكفية يخا 
عَن بَقِيّة العا 

وَفيما يَدُها على البَوّابَةِ التي لَمّا تَفتَحُها بَعدُء التَقتَتِ الآنسَة هَنِي 
إلى ماتيلداء وَقالّت: «كتب شاعرٌ يُدعى ديلن توماس ذات مَرَّةِ بَعضَ 
الآبيات التي أتَدَكرُها كلما سرت قْ هذا الْممَرٌ». 

إِنَتَظوَت ماتيلداء 8 بَدَأتِ الآنسَة هَنِي بصوت منخفض وعذب 
«أَبَدَا أَيَدَا يا ابئّتي» 

يا مَن تُسافِرِينَ إلى البَعيدٍ أو القريب هائْمّة, 

ووعائم تصص اخواود مستريحين حاينة. 

لا تخشّي أو تَصَدقي يا عَزِيرٌتي» 
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- 5 2 ع الم نه 

ومن مخيّتئه؛ من بين اوراق ندية. 

2 سكم ٠.‏ َ م ألَ»- 

يَنقض لِيَأكلَ قلبّك في الغابة البَهيّة!». 

مود 4 ع بعلل 5 7 20065 
خيّمت لحظة من الصمت. كانت ماتيلدا - التى لم تشهد إلقاء 
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الموسيقى». 

«إنّها موسيقى» قال الآَنِسَةٌ هَنِي. وَبَعَدَ ذلِكَ» كَمَن شَعَرَ بالخَّجَل 
لِيَوجِه بِسِرٌ خاصً» سارّعّت إلى دَفع البَوَابَةِ وَقتجها وَعَبَرَتِ المَرّ 
بَقِيَت ماتيلدا في مُكانها. كانت خائقة قليلًا مِن ذلِكَ المكان. لَقَد بدا 


لها غيرَ حَقيقئٌ مُطلقاء وَمُعزولاء وَخَيالِيًاء كأنه في كوكب آخْرَ. إِنَهُ 


يُشبهُ رَسمًا في كتاب لِجُريم أو هائز أنورسنء مُوَ المنزِلٌ حَيثُ عاش 
الحَطَابُ الفَقينُ مَعّ هانّسل وَجُرِتِلء وَحَيثُ عاشّت جَدُّ لَيلى ذات 
الرداءٍ الأحمّرِء وَهوَّ أيضًا مَنزْلٌ الأقزام السَبعَة, وَالدِبَبَّةِ الثّلاثة 
كاق الاب الأماية تكلى بطلاو خض لتقت وم يكن فو ضدة 


عام 


للمفتاع. رَفَكََ الآنشة هق اكزلاح بتساطة: وَدْفْعْعَ الباي فركلن: 
كي تَعبّرَ المَدخَلَ. لَحِقت ماتيلدا بها فَوَجَدَت تَفسّها في ما بدا أَنْهُ فق 


«يُمكِتُكِ أن تأتي إلى المطبّخ وَتُساعديني في إعدادٍ الشاي» قالت 


20 7 - رةه _-- ٍ_ ص 

الآنسَة هَنىء وَهئَ تسيرٌ متقدمّة في النّفق باتجاه المطبّخ» هذا 
0 جاه ع 25 ركه 6 م 

إذا كان بالإمكان إعطاؤٌه هذه التسميّة. لم يَكنْ أكبّرَ بكثير مِن 


ذم كم م_ طن نما 
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خزائة مَلابِسَ 2 ضَحمّة؛ فهناك. في الحائط ل الحلفيٌ: نافدّة واخدة 
صَغيرَةٌ تَحمّها مَعْسَلّة, لكنّها مِن دون حَنَفِيِّ. وَعَلى حائط آخَرَ 
4 يُستَحْدَمُ على الأرجّح لإعدادٍ الطعام,ء عَلَيهِ يُريموس وَقِدِرٌ ذا 
مقبّض وَرُجِاجَّة حَليبٍ مَملوءَةٌ حَتَى النصف. وَقوقَ الرّفَّ خزائة 
صَغَيِرَة مسكلة. أما ورنحوس فهو سَبِحَانٌ صَغيرٌ بمحراق واج 
السكعنو ن اتكتناي» يدلا بالعاز ويك إشيعانة ون الأعلى 5 تضم 
بالهّواءٍ للحُصول على الضغط المناسب لِلشَعلَةٍ. 

«يُمكتك أن تحضري لي بَعض الماءِ بَينَما أشعلٌ اليُريموسء» من 
البئرٍ خَلفَ المبنى. خُذي الدَلوَء إِنّهُ هّنا. سَوف تَجِدِينَ حَبلا. فقَط 
علقي الدَلحَ بِطَرّف الحَبلٍ وَأَنَزِليه إلى أسقل البثرٍء وَلكن احدّري 


2 
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الشقوط» قات الآنِسَةُ هَنِي. حملت ماتيددا اللو مُرتبكة أكثر 


و فياك ا عم 
مِمَا مَضىء وَخرّجت به إلى الحديقة الخلفيّة. للبئر سقف حشبيٌ 


8 ءًَ 216 7 جا لم ع م" 
صَغينٌ وأداة لف بسيطة, وحبل متدل إلى أسفل حفرَة مُظلمّة 


وَعَميقة. سَحَبّت ماتيلد! الحَبلَ إلى الأعلى وَعَلْقَتَ طَرَفَهٌُ بمقبّض 
- ري < 7 عر 2 7 

الدلوء ثم أندّلَتِ الدَلىَ حَتَى سَمِعَت صَوتَ غَطسه في الماءِ وَأُصبَمّ 
ارد 5 رع وداهة 


الحَبِلُ رَخوًا. بَعدَ ذلِكَ سَحَبّتةُ مُجَدَدًا إلى الأعلى ويا لَلعَجَّبء كان 
في الدلى ماءٌ! 


1 


١ ) 1١ 
أل‎ 35 
ا 11 لب‎ 


«هل هذا يَكفى؟» سَأَلَتَ ماتيلدا وَهىَّ تحمل الدلىَ إلى الداخل. 
«#تقريمًا. لا أعتّقد أ ل فعلت هذا من قبل؟» قالت الآنسة هنى. 


ذم كم م طلخن عا 
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وتطلقاء] ث ىم وَمَضل كيف تحصّلينَ عَلى الماءِ الكافي للاستحمام 
ف المغطس؟» قالت ماتيلدا. 


2 


«أنا لا أَستَحِمٌ في مغطس, بلق ُقوقا. أنا أملأدَلوًا بالماءِ» وَأْسَخَنه 

على هذا السَخَّان الصَغيرِء ثم أَخْلَعُ ملابسي وَأعْتَسِلُ قالّت 

النِسَة هَنِي. 

«هل تفعلينَ هذا حَقاه» سَألَت ماتيلدا. 

«حتمًا أَفعَلُ هذا. قبلًاء مُنذْ قت ليس ببَعيدِ تَعَوّدَ كُلّ الفقراءِ في 

إنكلترا أن يَستَحِمُوا بهذِه الطريقة. لَم يكن لَدَيهِم يُريموسء فكانوا 

يُضْطِرُونَ إلى تسخين الماءِ فوق نار المدفأة» قالت الآنسَة هَنِي. 

«هل أنت فقيرة نا آفقة شنِي؟». 

«نَعَم جدًا. إِنَّهُ سَخَانٌ صَغيرٌ جَيّدُ أَلِيسَ كَذلِكَ؟» قالّت الآنِسَة هَنِي. 

كانَ الُريموس يَهدِرٌ عالِياه مَعَ لَهبٍ أَزْرَقَ قَوِي وقد بَدَاَ ماءٌ القدر 

الصَغيرَةٍ يَغلي. تَناوَلتِ الآنِسَة هَنِي إبريقَ الشاي مِنَّ الخزائة, 

وَوَضَعَت فيه بَعضّ أوراق الشاي. كما وَجَدَت نِصف قالَّب صَغيرٍ 
مِنَ الخُبز الأَسمَرِء فَقَطّعَت شَريحَتَين رَقيقتين» ثم حك د 

الرّبدَةٍ الصناعِيّة مِن وعاءٍ بالاستيكن وناهت به الخْيرٌ. 

ريدق صناعيّة» قالت ماتيلدا في تفسها: «لا م أنّها فقيرَةٌ حَقَاه. 


ظُ 
ءًَ 5 8 


حِضَرّت الآنشة هبي صينيّة, وَعَلَيها وَضْعّت كوبّين وإبريقَ الشاي 
وَرْجاجّة الحَليب المملوءة حَتَى النصفء وَصَحنًا فيه شَرِيحّتا 


21 


]و 
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الخبزء ثم قالّت: «أسفة لين لد شك أخالا أسكفيكة مظلقاة 
«لا بَأسَ» قالت ماتيلدا. نَظرًا لوّعيهاء بَدَت مُدركَة د الموقف, 
فكانّت تَحرصٌ على عَدَمِ التَقَوٌهِ يما يُمِكِنُ أن يُحرِج مُضيفتّها. 
«فَلتَتَناوَلِ الوجبّة في هُرقة الجلوس» قالَتِ الآنِسَة هَنِي وَهيّ تَرقَمُ 
الصينيّة وتتقدم م للخُروج م مِنَ المطبّخ وعبور التّفق الصغير المظليم 
بِاتّجِاهِ الغرفة الأمامِيّة. تَبِعَتها ماتيلداء وَلكنَّها في مَدخَّلٍ ما يُسَمّى 
غرفة الجلوس» تَوَقَقَت تَحَدْقْ إلى ما حَولّها في ذهولٍ تامٌ. إِنَّها غرقة 
صَغيرَةٌ مُرَبّعَةٌ وَعارِيّة كَزِنزانَة السجن. يَتسَلَلُ إليها ضُوءٌ النَهارٍ 
الشاحِبٌ عَبِرَ نافِدّةِ صَغيرَةٍ واحِدَّةٍ في الحائط الأَمامِيٌ» وَلا سَتَائِرَ 
لها. لا شَيءَ في الغرقة كُلّها سوى صُندوقين خَسَّبيينَ مُقلوبَين 
يُستَخْدّمان كَمَقَعَدَينِ ٠‏ وَصُندوق ثالث ب يَتَوَسَطّهُما يُسِتَحْدَم كطاولة. 
هذا كُلَّ شَيءِء قما مِن لوحات عَلى الحائط, وَلاسَجَّادَةَ على الأرض, 
إنّما ققط ألواحٌ حَشَّبِيّة خَشِنَة تَتََلّلُها قجواث تَجَمّعَ فيها الغبارٌ 
والأوساخ. أَمّا سَقفُ الغرفة فَمُنخَفِضٌ جدًا بِحَيثُ تَكادٌ ماتيلدا أن 
تَلمِسَهُ بأطراف أصابعها إذا ما قامّت بِقَفزَّةٍ واحِدَة. وَالجُدرانُ 
بَيضاء إلا أنَّ بَياضَها لم يَكُنْ يَبدو كَالطِلاءِء فَعِندَما مَسَحّت ماتيلدا 
بكَقَها أَحَدَ الجّدرانِء وَجَّدَت آثارٌ مُسحوق أَبِيَضَ ضَّ على بَشْرَتِها. كان 
كلساء وَهقّ مادَّةٌ رَخيصَةٌ تُستَّحْدَمٌ في حَظائِرٍ الماشيّة وَإسطبلات 


الخُيولٍ وَحِمّمة الجاج. 
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شَعَرَت ماتيلدا بالهلّع. أَحَفَا هذا هُوَ المكانٌ الذي تعيش فيه مُعَلَّمَمّها 
المرَتَبَّة الأنيقة؟ هَل هذا كل ما تَعودٌ إِلَّيه 


ِلَيهِ بَعدَ يَوم مِنَ العمّل؟ إِنَهُ 
شَيءٌ لا يُصَدَّقْ. وما سَبَبُ ذَلِكَ؟ حَتمًا هناك شَيءٌ ما غَرِيبٌ! 

وَضَعَتِ الآَنِسَةٌ هَنِي الصينيّة على أَحَدٍ الصّناديق المقلوبة وقالّت: 
«إجلسي يا عَزيرّتي اجلسي, سَوف نَتَناوَلٌ كوبا ساخِنًا وَلَذيدًامِنَّ 
الشاي. كُلي الخُبنَ فكلا الشَريحَتَين لَك. أنا لا آكُلْ أ 


21 عًَ و : 5 ع 0 5 م لسع 2 20 7 5 
عندما أعود إلى المنزل. أنا أتناول وجبّة غداءٍ كبيرَة في المدرّسَة, 


وَهيَّ تَجعَلّني أشعْرُ بِالشَبَّع حَتَى الصّباح التالي». 


ي شىء بدا 
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جَلَسَت ماتيلدا بِحَدَّرِ على أَحَدٍ الصّناديق المقلوبّة: وَمِن باب الأَدَب 
لحي أكفرّء أَحْدع شَرِيحَةٌ من الخُبز المدهون بِالرّبِدَةٍ الصناعيّة 
وَبَدَأت تأَكلّها. في المنزلء تَعَوّدَت أن تَتَناوَلَ خُبزًَا مُحَمّضًا مهوي 
ِالرُّبدَةٍ وَمُرَبّى الفراولَة, وأن تختِمَ وَجِبَّتها على الأرجّح, بقطعة 
مِنَ الكعكة الإسفنجيّة. وَمَّعَ ذلِكَء كانَ هذا إلى حَدَ ما أَكثَرَ مُتعَة 
بكثير. كانَ في هذا المَنَزلٍ لغ لُغرّ عَظيمٌ لا شَكَ في ذلِك» وَكانت 
ماتيلدا تتوق لاكتشافه. 


« 1 


3 


سَكَبَتٍ الأنِسَةٌ هَنِي الشاي, وَأضاقت القَليلَ مِنَّ الحَليب إلى كلا 
الكوبّين. وَبَدت غيرَ مُرّعُجَّةٍ إطلاقًا وَهيّ جالِسَةٌ عَلى صُندوقٍ 
مُقلوب في غرفة فارغة, د تحدّسي الشاي مِن كوب تضعة بتوارن 
على ركيد تَتها. 4 ثْمَّ قالت: 

طَقَد فكو مَلِيا في ما قُمسِ به مَعَ ذلك الكوب. إنها كوه عَظينة 
وُهِبْت إيَاها يا طفلّتي, أَتَعرِفِينَ هذا؟». 

«نَعُم يا آنِسَة هَنِي» أعرف» قالت ماتيلدا وَهيّ تَمضَعٌ شَرِيحَة الخُبز 
المدهوئة بِالرُبدَةٍ الصناعيّة 

«حَسبما أعرف؛ لا أَحَدَ آخَّرَ في تاريخ العالّم استّطاعَ أن يُجبرَ شَينَا 
ما على التَحَرّكَ مِن دون أن تلمسّة: أو يَنفْحَ عَلَيهِ أو يَسِتَخْدِمَ أي 
مُساعَدَةٍ خارجيّة. إطلاقا!» واصَلَت الآنسة هَنِي. 

أومَأت ماتيلدا بِرَأسِها لكنّها لم تفل شَيمًا. 


2320١ 


5 
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ث أى سىع » لكننى 


.م 
ا 


ماع 


ا عي 


شك قْ هذا» قالَتِ الآنسَة هني. 

أرقي حقا في مُحاوَّلة تحريك شَيءٍ ما ضخم» قالت ماتيلدا. 

«ماذا عَنْ المسافة؛ هل عَلَيكِ دائمًا أن تكوني قَريبَةٌ مِنٌ الشَّيءٍ الذي 
تُحَرٌكينَُ؟» سَأَلّتِ الآنسَة هَنِي. 

«لا أعرفء سَيَكونٌ اكتشافٌ ذلك ك مُمتعا» قالت ماتيلدا. 
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17 
جِكايَةٌ الآنسة مَنِيٍ 


«علينا ألا مَسِتَعجِلَ لذلِكَ دعينا تَحمَّسِي كوبا آخَرَ مِنَ الشايء وَتَناوَلي 
الضَّريحَة الأخرى مِنّ الخُبنِء لابْدٌ مِن أَنّكِ جائعَة» قالَتِ الآنِسَة هَني. 
أَخَّدَت ماتيلدا الشّري بكة الفانقة ريدت تَأكُلّها ببْطءِ. لم تكن الزيدة 
الستاعتا شينة جلل3: حَنَى إِنَّها شَّكّت في قدرّتِها على تَميِيزٍ القرق 
لو قم تكن درت ما تائلة. وَفَجِأَةٌ قالت: «آنسة هَنِي هَل يَدفعونَ 
َك أجرًا زّهيدًا جدًا في مَدرَسَتّنا؟». 

حَدَّقتِ الآنسَة هَنِي فيها وَقالت: «لَّيسَ رَهيدًا للغايّة» فأنا أتتقاضى 
تقريبًا الأجِرّ نَّفسَهُ الذي يَتَقاضاهُ الآخَرونَ». 

«لكنّهُ بالتأكيدٍ لا يَرَالٌ قَليلًا جدًا ما دُمْتِ فقيرَةَ إلى هذا الحَد. هَل 
يَعيشُ كُلُ المعلّمِينَ هكذاء مِن دون أثاث, ولا موقِدٍ للمطبّخ, ولا 
حَمّام؟» قالّت ماتيلدا. 


2 72 8 7 19 ور 7 8 ءًَ 
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«أَظَن أَنّكِ تُفَضَلينَ العَيشَ يبَساطة, هكذا يَسهّلٌ عَلَيكِ تَنظيفٌ 
امَنزلء فلّيس لَدَيكِ أَثاثُ يَحتاجُ إلى التكميع, أو أي مِن تِلكَ الزيئّة 
الصَغيرَة السَخيقَةِ هنا وَهُناكَء التي يَحِبُ أن يُمِسَعَ الغُبارٌ عَنها 
تهنا ع أن عَدمَ وجول مَلَاجَةٍ في البيت يُوَفرُ علي الخُدوج 

أطعمّة كَالبتيض والمايونيز والبوظة. تجن أن رذن .هذا 
الكثيرَ مِنَ التَسَوّقِ» قالّت ماتيلدا مُتَعَمُقَة في التحقيق. 


عِندَيِذِء لاحَظّت ماتيلدا أَنَّ وَجِهَ الآنسَةٍ هَنِي قد تَجَهّمَ بالكامل, 


َأَصبَّمَ غَرِيب الام وأ حَشدها كله فى تسل فَرَفَعَت كتفيها, 
وَضْعَطت على شَفْتَيها مَعَا بِشِدّة, وأمشكت كوب الشاي بكلتا 


يَديهاء وَحَقَضّت نَظَرّها مُحَدَقَةَ إلى ما فيه وَكَأَنّها نَبحَثْ عن طَريقةٍ 
كحي مها عن هذى الأسطة غير التزيكة حمامًا. 


00006566152 
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تَبِعَ ذلك صمت مُربكَ وَطُويلٌ جدًا. قفي خلال ثَلاثِينَ ثانية, 
ت أجواءٌ الغرقة الصّغيرَةٍ تَمامّاء وَباتّت مَشْحونّة بالإرتباك 
والأسرار. قالت ماتيلدا: «أنا أسفة جِدًا لِأَنَّني طرَّحَت عَلَيك هذى 
الأسئلّة يا آنِسَة هَنِي. إن أيّا منها لِيسَ مِن شَأني». 
عِندَئِذٍ بَدَتِ الأنِسَة هد هَنِي كَأَنّها توقِظ تَفسَهاء فَقَد هََّت كتفيهاء كم 
وَضْعّت بحرص شَّديدٍ كوبها على الصينيّة» وَقالَّت: 
«لماذا عَلَيكِ ألا تسألي؟في الزهاية. منت سعْسأليَ 1-5-3 
بكثِيرٍ مِن ألا تسألي. وََحَنَّى أنا رنما من أراتك سال؛ 0 


: 
أول 


أ#--ه عّ 
2ه تآ 


دَعَوْتّكِ إلى هّنا لهذا السَبَب, ٠‏ بما أَنّدِ في الواقع 
الكوخ مُنذْ انتقالي إلَّيه قَبلَ عامّين». 
لم مَقَلُ ماتيلدا شَيكًا .كانت تَشُرٌُ بالوثر يَكبّرٌ وَيَكبُرٌُ في الغرقة. 


«أنت أكثّرُ وَعيًّا مِن سَنَواتِ عُمرِكِ يا عَريرّتي, وَهذا ما يُدهِشُني 


ول 


2 


جدًا» تابَّعت الآنسَة هَنِي: «قبالرّغم مِن أن تَبدِينَ طفلة. إلا 


5 
3 


ا 0 
عالٍ من الرشد. ولذلك أَعمقدٌ 
إذا فَهِمْتِ قصدي». 
ظلّت ماتيلدا لا تقول شَينًا كانّت تَنتَظِرٌ الآتي. 

وَاصَلَت الآَنِسَةٌ هَنِي: «حَنَّى الآنّ استّحالَ عَلَىَ التَحَدْثتُ إلى 
شَخص عَن مَشاكلي. لم أَستَطِعْ أن أواجة الإحراج. على 
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” 


. هرمت كل شَجاعَة شَعَرْتْ بهاء عندما كنت 


5 


2 م 2 
2 ءًَ - - 2 


طفلّة. وَلكن أصبّمَ الآنَّ لَدَيّ فجأة نَوعٌ مِن رَغْبَةِ يائِسَةٍ في إطلاع 
و داس فى 


3 3 أن 2 22 لوم الس و و 
شخص ما على كل شىءع. أعرف أنك مُجَرَّد طفلة صَغيرَة وَلكن» 


فيك نوع مِنَّ السحر في مكان ماء لَقَد رَأَيْتُ ذلِكَ بعَينَيَ !». 
أَصبَّحت ماتيلدا أكثْرٌ انتباهًاء فالصوت الذي تَسمَعُةُ: يَصرّح 
بالتأكيدٍ طالبًا النَجِدَةً. يَجِبُ أن يَكونّ كَلِكَ. لا بدَ لَهُ مِن أن يَكونَ 
بَعدَ ذيك؛ تَحَدَتَ الصَوت مُجَدَّدًا: «إحتّسي المَرِيدَ مِنَ الشايء بَقِيَ 
القليل منة على ما أعتقد». 

أُومَأت ماتيلدا بِرَأسِها. 

صَتِ الآنِسَةُ هَنِي الشاي في كلا الكوبّين وَأُضاقت الكليب» ثم 
أمسَكّت مُجَدَدَا كوبّها بكلتا يديهاء وَجَّلَّسَت في مُكانها تَرتَشِفٌ 
المزيج. 

حَيّمَ ضعت طويل قبل أن تقول: «هّل أستطي أن أخبرّك حكاية؟». 
«بالطبع» قالت ماتيلدا. 

«أنا في الثالثّة وَالمشرينَ مِن عُمري. عِندّما وُلِدْتُ كانَ والدي طَبِيبًا 
في هذه القريّة. وَكانَ لديا مَنزِلٌ قديمٌ وَجَميلٌ وَكَبِيرٌ جدًاء مَبِنِيٌ منَ 
الآجُرٌ الأحمّر. هوَ مُحْتَبِئٌ بَعيدًا في الغابة خّلفَ التلال» لا أَعتقد أن 
تَعرِفِينَةٌ» قالت الآنسَة هني. 


العام 


فت 
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لت مافيلة | بايةة, 
قالَت الآنِسَةُ هَنِي: «لَقَد وُلِدْتْ هُناكء وَبَعدَئِذٍ حَلّت المأساةٌ الأولى. 
توٌفَيّت والدّتي عِندّما كُنْتُ في الثانيّة مِن عُمري. وَاضْطرٌ والدي 
الطبيبُ المشغول» إلى الإستِعائّة بشّخص ما لإدارَةٍ شؤون المنزل 
وَالِإِعتِناءِ بي. وَلِذْلِكَ دعا شّقيقة والِدّتي العزباءء خالتيء للعيش 
معنا فوافقت وأتهه 

كانّت ماتيلدا تَسِتَمِعٌ باهتمام» فَسَأَلَّت: «كم كانَ عُمرُ الخالة عندما 
انتقلت للعيش مَعَكُما؟». 

«لّم تَكٌنْ طاعئّة في السنٌء أعتقد 0 
تقريبًاء لكتّني كَرِهُتُها مُنذْ البدايّة. كُنْتْ أ لي أي مكل طب 
وَلّم تكن الخالةُ شَخصًا طَيّيًا. تعر بوم أنه لَميكن عو 

في البّيت إِلّا قليلاء وَعندّما كان بَ يَحضٌرٌ كانت الخالة تَتَصَرَّفُ بشّكل 
0 قالت الآئقة هني. 

ثم تَوَقَقَت وَارِتَشَفَتٍِ الشاي وَقالّت بارتباك: «لا أَسِتَطيعٌ أن هم 
لماذا أخدرك هذا كله ». 

«هَيّاء تابعي؛ من فضلك» قالّت ماتيلدا. 

هحَسنًا؛ معد ذلك حَلَت المأساءً الثانية. عندّما كَنْتُ في الخامسة من 
عمري توفي أبي بشّكل مُفاجِي. قذات يوم كانَ هناء وَفي اليّوم التالي 
رَحَلَ. وَهكذا تَرِكْتُ لأعيشَ وَحدي مع خالتي. أ 
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الشَرعِيّة عَلَيّ وَلَدَيها كل صَلاحِيّاتَ الوالدين عَلَيّ. وَبطريقة 
ال 0 
«كيفَ مات والدك؟» 507 ماتيلدا. 

«مِنَ المثير للاهتمام أن تَطرّحي هذا السُؤالَ أنا شَخْصِيًا كُنْتْ 
اعد ين ان اه اكوا كيناار ذه الردس لحل لتك 
فيما بَعدُ أَنَّ قَدرًا كبِيرًا مِنَ القُموضٍ يلف وَفاتَهُ» قالت الآنِسَةٌ 


ه 


«أَكّم يُعرَفْ كَيفَ مات؟» سَأَلّت ماتيلدا. 

«لِيسَ بالضّبط؛ لا أَحَدَ إطلاقًا يُمكِنهُ أن يُصَدَقَ 
كان له عاقلا جِدًا وَرَشيدًا!» قالت الآئسَة هَنِي بِتَرَ بتردد. 
«فَعَلٌَ ماذا؟» سَأَلَت ماتيلدا. 
«إنتَحَرَ!». 

شَهَقَت ماتيلدا مُتَفاجِمّة: 

«هل فعَل ذلك؟». 

«هكذا بّدا الأمرٌ» قالتِ الآنسة 


2 7 2 و 
هني: «ولكن من يَعرف؟» 


تَحَدَّقُ إلى خارج النافِدةٍ 
الصغيرة. 
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اعم لس صا ماك 


«أعرفٌ ما تَفكرَين فية, أنت تَعتقدين أن الخالة قتلتهُ وجعلت 
الْحَرَيحة تَيدى كأنها اتكمار )© قالت ماقيلدا: 

«أنا لا أَعتَقِدُ أي شَّيءِء عَلى المَرءِ ألا يُفَكَرَ أَبَدَا في أشياء كَهذِه من 
دون دليل» قالَتِ الأنِسَة هَنِي. 

صبَحت القرقة الصَغيرَةٌ هايّة. لاحَظت ماتيلدا أَنَّ اليَدّين اللَنَين 
كاتا تُمسِكان الكوب» تَرتَجِفان قَليلًا فَسَأَلّت: «ماذا حَدَثَ بَعدَ ذلك 


242 ١ 7 6 لعل اع ااا ل ره ًّ 2 0 50 ا ا‎ ١ 
ماذا حدث عندما أصبّحت وحيدة تمامًا مع الخالة؟ ألم تكن لطيفة‎ 


١ 


معك؟». 

«لطيقة؟ لقّد كانت شريرة, قما إن رَحَل 

كانت حَياتي كابوسًا» قالت الآنسَة هَنِي. 

«ماذا فَعَلّت بك؟» سَأَلَت واتيلداء 

رلا أدية أن أَتَحَدْثُ عن ذلكء ف فقد لددكان مَرَوَعَا للغايّة. ولك ف 

اصككة أحاف منها كين اود حَنّى إِنّني كُنْتُ أَرتَحِفٌ عِندما 

تدخ الغرقة. يَحِبٌ أن تَفهّمي أَنَّني لم أَكُنْ مُطْلَقَا ذات شَخْصِيَة 
يّةَ مثلك. كُنْتْ دائمًا خهولة رافظواكلة” تيّة» قالَت الآنسَة هني. 

3 يَكُنْ لَدَيكِ أُقارب؟ 1 

تستطي أن تان لِيّراكِ؟» سَأَلّت ماتيلدا. 

و كد خنن علمى» حَعَينوم إقااماتوا أ ركلوا إلى اسستراننا: 


5-8 


ع 


وَأخشى أَنَّ الحال سَتَظَلٌ على ما هى عَلَيِهِ» قالّت الآنسّة هنى. 
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ي مِنَ الأعمام أ العَمّات أ الجَدَتَين 


ل 


نم مم داريا 
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«إذَا أنت كَبِرْتِ في هذا المَنزل وَحِيدَةٌَ مَعَ خالَتِكِ, وَلكن لا بد من أَنّكْ 
ذَهَيُتِ إلى المدوسَة) قالّت ماتيلدا. 

«بالطبع» قالَت الآنسَة هني: «ذَهَيْتُ إلى المدرّسَة تفسها التي 
َدمَبِينَ إليها الآ وَلكنّني عِشْتُ في المنزل». تَوَقفَتِ الآنسَهُ هَنِي 
وَخَقَضَت نَظَرَها لتُحَدّقَ في كوبها الفارغء ثمَّ قالّت: «أَعتَقِدُ أَنَّ ما 
أحاولٌ شَرحَةهُ لَك هّوَ أَنّني أَصِبَحْتُ على مَرّ السَنواتِ خائقةٌ تَمامّاء 
وَخاضِعَة لِهَذِهِ الخالّة الوّحشء حَنَّى إِنَّها كانّت إذا أعطّتني أمرًا 
د آنا كان هذا الأعاتاطنتة دول 'هة اها كان تحرف وعندما 
صِرْتُ في العاشِرَةٍ مِن عُمري أَصبَحْتُ عَبدَتَها. أقومُ بك أعمال 
الزن أَرَشََّةُ سَرِيرٌهاء وَأَعْسِلٌ وَأكوي لهاء وَأَتَوَلَى أعمالَ الطلّهو, 


ةم عوك 


فقد تَعلَّمْتُ كيف أقوم بكُلّ شَّيءِ). 


22 


«ولكن بالتأكيدٍ كانَ بإمكانكِ أن تَشتكي إلى شّخص ما!» قالت 
ماتيلدا. 

«إلى مَنْ؟ عَلى أي حالء كُنْتْ أخاف أن أشتكي. قَلْتْ لك إِنَّني كُنْت 
عَبدَتَها» قالّتِ الآنِسَة هَنِي. 

«هل كانت تضربك؟». 

«دّعينا لا نَدَخُلُ في التّفاصيل» قالّتِ الآنسة هَنِي. 

«كم هذا فظيعٌ! هل كنت تيكين طوال الوّقت تقرييًا؟» قالّت 
عاتيادا: 
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«فقط عندّما أكونٌُ وَحديء لم تَكُنْ تَسمَحُ لي بالبُكاء 
عِشْتُ في خُوف» قالَتِ الآنْسَة هَنِي. 

«ماذا حَدَثَ عندّما اد المدرّسَة؟» سَألَت ماتيلدا. 
«كنث طالبَة مُتَفوٌ تَفوّقة, وَكانَ سَهلَا على أن التحق بالجامِعّة» وَلكن لم 
يَكُنْ ذلك مُمكنا». 

«لمَّ لايا فق هني؟». 

«لِأَنّ القيامَ بالأعمال المَنزْلِيّة أَجِبَرَني عَلى البَّقاءِ في المنزل». 

«إذاء كيف أَضبّحت ل شألت ماتيلدا. 

قالت الآَفْسَة هَنِي: «قي ريدنج, ل لإعداد تكلم انها 25 تقع على 
بق أر هين دَقيقة ققط من مُنا بالحافِلة. سمِعَ لي بالدَهاب إلى هُناكَ 
بشَرط أن أعود قورًا إلى الَنزِلٍ بَعدَ ظهرٍ كُلَّ يوم لأقومَ بأعما 
الغسل وَالكَيٌّ وَتنظيف المنزلٍ وَتحضيرٍ القشاع». 

«كم كان عمرّك آتَذاكَ؟» سَألَت ماتيلدا. 


05 


«عندما التَحقت بكليّة إعداد مكلمين: 365 في الكامنة شر من 
عمري» قالَتِ الآنِسَة هَنِي. 

«كانَ بمَقدورك أن تحزمي أَمِتِعَتَكِ وَتَرحَلي» قالّت ماتيلدا. 

«ليس قَبِلَ أن أحصّل عَلى وَظيفة, ولا تَنسَي أَنّ خالّتي كانت تُسَيطِرٌ 
عي إلى حَد جني لاجرو على فعل ذلا لا مَسِتَطيعِينَ أن تَتَخَيلِي 


2 


ما يَكونٌ عَلَيهِ وَضعّك عِندما تَتَحَكُمُ بك شَخصِيّة قويّة جدًاء إِنّها 
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موك إلى عَجيٍَ ين يديه هذا كل ما في الأمر. إنّها قِصَّة حَياتي 


0 


الكؤية والآن كد تحد كت بمأ قيه الكفايّة» قالت الآنسَة هني. 
«مِن فضلك لا تَتَوَ تَتوقفي, ' نت لم تنهي الحكاية بَعدُ كيف تَجَّحْتِ 
أخيرًا في الفرار منهاء وَأَنَيْتِ ليش في هذا المَنزلٍ الصَغيرٍ القَريب؟» 
قالّت ماتيلدا. 

«آه, كانت تلك خُطوَةً مُهِمّة» وَكُنْتُ فقخورَة بها» قالّت الأنِسَةٌ هَنِي. 


2 2 


/ 4 
0 م 


«أخبريني» قالّت ماتيلدا. 

«حَسَنًاء بَعدَما حَصَلْتُ على وَظيقتي كَمُعَلّمَةٍ أخْبَرتني خالتي أَنّني 
أَدينُ لها بالكثيرٍ مِنَ الأموال وَعندما سَأَلْتُها عن السَبَب قالت: 
لني كُنْتُ أَطعِمّكِ طّوالَ السَنُواتِ الماضيّة, وَأَشْمَّري لَكِ أَحَزِيَتَكِ 
وَمَلابسَكِ!» قالّت لي إنَّ هذه الأموالَ تَصِلٌ إلى الآلافء وَإِنَّ عَلَىّ 
تسديدَ هذا الدين بِمّنحها راتبي على مَّدى السَنَّواتِ العّشر القادِمّة, 
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كما قالّت لي: «سَأعطيك جُنَّيهًا واجدًا في الأسبوع كمَصروف جَيب, 

ا 0 
َدرَسَةٍ كي تَحَوُّلَ راتبي مُبِاشَرَةَ إلى حسابها الخاصٌ في الّصرف, 

0 وق ركه بذلِك» قالّت الآنسَة هَنِي. 

«ما كان عَلَيكِ أن تَفعّليء فقد كان راتِبْكِ هّن فرصنَكِ لِلِحُرّيّة» قات 

ماقيلدا: 

«أعرفٌ, عرف ذلك, وَلكنّني حَنّى ذلِكَ الوّقت كُنْتُ قد عِشْتُ حياتي 

كلها عَبِدَءَ لها لم تَكُنْ لَدَيّ الشّجاعة أو الجُرأَةٌ لأقولٌ لا. كُنْتُ لا 

أزالٌ أَرتَعبُ مِنها. وكانّت لا تَرالٌ تَسِتَطيمٌ أن تُوذِيّني كثيرًا» قالّت 

الآنسَة هَنِي. 

«إذًا كيف تَجَّحْتِ في الفرار ؟» سَألّت ماتيلدا. 

«آه! كان هذا انتتصاري الأَعظمَ وَقَد حَقَقَتهُ مُنذُ عامَينِ» قالّت الآنِسَةُ 

هَنِي وَهي تَبِتّسِمٌ ْم للمَرّةٍ الأولى. 

«أخبريني مِن قضلك» قالّت ماتيلدا. 

قالَتِ الآنِسَة مَنِي: «تَعَوَدْتُ أن أَسِتَيقِظ باكرًا وَأَدمَب لِلتَتْرّه بَينَما 

تكونٌُ خالتي بعد نائمة. وَذاتَ يوم اكتَضَفْتْ صّدقَة هذا الكومّ 

الصَغير. كانَ خاليًا. بَحَتْتُ عَن المالك. كان مُرْارِعًا. ذَهَبْتُ لأراهُ. 

المزارعونَّ يَستَيقِظونَ أيضًا باكرًا جِدًَا . كانّ يُحلبُ أبقارَةُ. سَالَتَهُ 

أن يَسمَحَّ لي باستِئجارٍ كوخه. فَصَرّحَ قائلًا: «لّن مَستطيعي أن 

228 


ذم كك م_ طن نما 


0111م 01001© :121 ]آئنا 1 


وداه 


تعيشي فيه ! فهو ليس مُجَهَرًا بُوَسائِل الراحّة, وَلا ماءَ يَجري فيه, 


لد 


م 
5 
3 
0 
3 
3 
و 


ا أن عيش فيه, أنا روم 


عه اق 
جرني إثأه». 


«أنتٍ مُجنونّة, وَلكن إذا كُنْت مصِرَّةَ فَأَهلّا بك فيه سَتَكوَن الأيجا 


عَشَرَةَ بنسات في الأسبوع». 
5-9 2 3 7 5 
َ 


«هذا إيجار شَهر مقدم, وشكرًا جَزيلا لك» قلت لَهُ وَأنا أعطيه 


أريهية بنسًا». 
«يا لَلرّوعَةِ! إذَا أُصبَح لَدَيكِ فَجِأَةٌ مَنزِلٌ خاصٌّ بك! ولكن كيف أَتَتك 
الشَّجاعَةٌ لإخبار الخالّة بذلِكَ؟» صَرَّخَّت ماتيلدا. 


ج ا سمه 


3 


«كان ذلِكَ صَعبًا جداء وَ1ك كد ي صَمَمَتْ على القيام كه فذات ليلة, 


راث 2ه وو 


بَعدّما أعددت لها العشاءَ. صَعَدتٌ إلى الطابق العلوي وحزمت 
متِعَتي القَليّة في صُندوق مِنَ الكرتونء ثم ََْتُ إلى الطابق السَُلِيٌ 

وَأَعَلَدْتٌُ أَنّني ذاهبة, وَقَلْتُ لَها: «لقدٍ اسداكرف مَنزْلًا». 

إِنفَجَرَت خالّتي صارحّة: «إِسِتَأجَرْت مَنزْلًا! كيف لك أن تَستأجري 


ٍ 
, 
أمد 


تن و عق 2 و ا ل ا 1 
منزلا وانت لا تملكين سوى جنيه واحد فقطء تتقاضينه في 
1 

الأسيوع؟». 

.2ق يعي ة” 

«لقد فعلت ذلك». 

«وكيف ستشترين الطعام لنفسك؟». 
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- 
ع سل نه 


جهو ت ا م رهم ره فان - - 
«سَأتديرٌ أمرى» قلت متمدمةء واسرعت قي الخروج من البان 
ءًّ 7 

الأمامئّ». 


- ءاره 2 مه .ا ىح قمهوية ا 5 
«أه! أحسّنت! وهكذا اصيّحت اخيرا حرة !» صرخت ماتيلدا. 


ره ع ودس 


0 َءَ 
«اصيّحت حرة ١‏ 


خؤادلا لستليز أن حيو كم كان نلك راككاء 
قالَتِ الأنِسَة هَنِي. 

«ولكن هل تَجَحْتِ حَقَا في التيش مُنا ِجُنَيهِ واحد في الأسبوع وَلِمدة 
عامّين؟» سَألّت ماتيلدا. 

«بالتأكيدٍ تَجَحْتُ في ذلكء قأنا أَدفَعٌ عَشَرَةَ بنسات للإيجارء وَالباقي 
كفي فقط لشراءٍ الكاز لِلمَوقِدٍ والمصباحء والقليل مِنَّ الحَليب 
والشاي وَالخُبز وَالرُبدَةٍ الصناعيّة. هذا كُلَّ ما أحتايٌ إلَيهِ. لَقد 
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نني أتغدى بشكل جِيدِ وَكاف ف المدرّسَة» قالت الآنسّة 


كانت ماتيلدا تَحَدَق إِلّيها. يا لَهُ من تَصَرَّفٍ شجاع ورائع» قامّت 
به الآنسَة هَنِي! وَفَجِأَةَ أُصبَّحت بَطَلَّة ف عكن :مانيلنا: فَسَألَتها: 
«أَلَيسَ البَردٌ قارسًا جدًا في الشتاء؟». 

«لَدَيّ مَوقدي الصَغيرٌ الذي يَعمَلُ على الكازء سَوف تَتَفَاجَإِينَ 
بمقدار الِفءٍ الذي أَستَطِيعٌ أن أَوَفْرَهُ مناه قال الآَنْسَةُ هَنِي. 
«وهل لَدَيكِ سَرِيرٌ يا آنسَة هَنِي؟». 

«حَسَنَاء لِيسَ بالضّبطء لكن يُقَالٌ إِنَّ التومَ على الأرض الصُلبَّة 
صحَيٌ جدَا» قالَت الآنسَة هَنِي وهي تَبِتَسمٌ محَددا: 

ا 
تام إن الآنشة هتني تحهاج إلى المساعةة: من المستميل أن عستم 
بالعقيش هكذا إلى الأَبَدِ. «سَتَكونٌ حالكِ أَفضَل بكثير يا آنسّة هَنِي 
إذا تَخَلَيْتِ عَن وَظيقتِكِ وَسَحَبْتٍ راتِب البطالة» قالّت ماتيلدا. 

«لّن أَفعَلَ هذا مُطلَقَاء نا أعشَّقّْ مِهِنَةَ التَعليم» قالّت الآنِسَة هَنِي. 
«هذه الخالة الِب لا تال تعيشُ في مَنزلِكِ القديم الرائع؛ أَلِيسَ 
ككذلك؟» قالت ماتيلدا. 

«بالتأكيدء ما زالت في حَوالى الحُمسين مِن عمرهاء ولديها بَعد من 
المّياة وُقَتّ طوَيلٌو قالّت الآنشة هَنِي. 


صبَّحّت ماتيلدا قايِرّة على رُؤيّة الوّضع بأكمّله وَبوُضوح 
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اعت 1 


وهل تستقدين أن والدك أراناحنًا أن تَملِكَ المنزلَ إلى الأَبّدِ؟». 

«أنا مُتَكْدَةٌ لامرك ةلم يُردُ ذلِك. إن الوالِدين غالِيًا ما يُعطِيان 
في المنزل لِمَدةٍ مُحَدَدَةٍ مِنّ الاتن عا 

اعتبار أَنَّ المنزل د يرك في مُعظّم الأحيان للطفلء بِحَيتُ يُصبحٌ مُلكَا 

لَهُ عندما يَكبَرٌ» قالَتِ الآنِسَة هَنِي. 

«إذَا مُوَكَدٌ أَنهُ مَنزْلّكِ؟» قالت ماتيلدا. 


5-4 
4 


«لَم يُعدَر مُطلَقًا على وَصِيّة أبي, يبدو أَنَّ شّخصًا ما قد 
الأَنِسَة هَنِي. 

«مِنَ السَهل تَخمينُ الفاعل» قالّت ماتيلدا. 

«نَعَم يَسهلَ ذلِك» قالّت الآنسة هَنِي. 

«ولكن إذا لم يَكْنْ هناك من وَصبّة يا أفقة فس فمِنّ الموَّكَدٍ أَنَّ 

المنزل يَعود ليك تلقائيًاء لِأَنّ الأقرَبْ إلى المتوفى». 

«أعرف ني كَذلِك؛ وَلكنّ خالتي أَمِرَرَكَ ورقة يفترْضة أذ والدي 

كتَبَهاء يَقولٌ فيها إِنَّهُ تَرّكَ الَنزلَ لِشَقيقة رّوجَتِه مُقابلَ تَلَطْفِها 

بالإعتناءٍ بي. [ناشتاكدة من أذ هزه الورقة خروكة كن الخدالا 

يَستَطيمٌ أن يُتْبتَ هذا» قالّت الآنسة هَنِي. 

«ألا يُمكِتّكِ المُحاوَلَة؟ آلا يُمكتّكِ تَوكيلٌ مُحام ماهر يَعمَلُ على كسب 

الدعوى؟» قالّت ماتيلدا. ْ 

«أنا لا أملك المالَ للقيام بذلك. وَيَحِبْ أن مَتَدُ 
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لصم هجلم اك يو #0 تس سكف بي . ج 0 
شخصية محترمة جدا في المجتمع. وتتمتع بنفوذ كبير» قالت 


«من هى؟» سَأَلَتَ ماتيلدا. 


م م 00 مع كي 6ن 8 هَ ا 
ترددت الانسة هدى لحظة: ثم قالتِ بهدوع: «إنها الانسة 


إن هه 
ترانشيول!». 
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.هت 220 


صَرَخَّت ماتيلدا وَهي تَقَفِرُ مُرِتَفِعَةَ حَوالى ثَلاثينَ سَنتِمِترًا في 
الهّواء: «الآنسّة تْرائْشُبول! هل تقصدينّ أَنّها خالَتُك؟ بها 7 
التي رَبَّتك؟». 

«تعم» قالت الآنسَة هشني. 

«لا عَجَبَ في أَنَّدِ كُنْتِ مُرِتَعِبَة! قبلَ أَيَام رَأيْناها تّمسِكُ فتاةً مِن 
ضَفِيرَتَيها وَثلقي يها إلى ما بعد سور الْملََبٍ!» صَرَّحّت ماتيلدا. 
قالت الأنْسَة هَنِي: «لّم تَرَي شَيمًا مَعدّ! بَعدَ وَفاةٍ أبي» عندّما كُنْتْ في 
الخامِسَةٍ وَالنصف مِن عمري, احَعَوّنت أن تجعلني أُستّحِمٌ وحدي. 
وَإذا جاءت إِلَىّ وَاعتّقدت أَنّنِي لم أَستَّحِمَّ كما يَنبّغيء فَإِنَّها تَمسِك 
برَأسي وَتَتَبتُهُ تحت الماءِ. لكن لا تَجِعليني أُستَرسِلٌ في الحَديث عَما 
تَعَوّدَت أن تفعلة. هذا لْن يُساعدنا على الإطلاق». 

«لاء لن يُساعدنا !» قالّت ماتيلدا. 

«لَقد أَتَيْنا إلى هنا لِلتَحَدْثِ عَنكء وَلَم أَتَحَدّثْ عَن سوى نّفسي طَوالَ 
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الوّقت. أَشكُرٌ بِأَنّني حَمقاء. أنا أَكثّرُ اهتمامًا بِمَعرِفَة مقدارٍ ما 


يُمكِنّكِ إنجارٌهُ بِعَينَيكِ المدهِشَتَّين هاتين» قالَّت الآنسة هَنِي. 
وأستطيم أن أحَدّك الأشياء, أعرف أَنَّنِي أَسِتَطيعٌ القيامَ يهذا. 
أستَطيعٌ أن سقط الأشياء وَأَقلبّها» قالّت ماتيلدا. 

«ما رَأَيّك في أن تقوم ببَعضٍ التَجارب يحدر تتيوباني ار انط 
مقدارَ ما يُمِكتّكِ تَحريكُه وَدَفعٌهُ؟» قالت الآنسَة هَنِي. 

«إذا كُنْتٍ لا تََانِعِينَ يا آنِسَة هَنِيء أَفَضّلٌ ألا أَفعَلَ هذا. أَرِيدٌ العَودَةَ 
إلى المنزل الآنَء وَالتفكيرَ وَالتَفكيرٌَ في كُلٌّ ما سَمِعْتُهُ بَعدَ ظّهِر هذا 
اليّوم» قالّت ماتيلدا بشّكل مُفاجى. 

َكَقَت الآنِسَةٌ هَنِي على القور وَقالت: «أكيدٌ. لَقَد أَبقيْتٌكِ هّنا وَقنا 
طُويلًا جِدًا. سَتَقلَقٌ وَالِدَتّك عليك». 

ا ان 
إذا كُنْتِ لا تَمانِعينَ» قالّت ماتيلدا وَهي تَبِحَسِمٌ 

«إذَا هَيّا بناء آسفة لِأَنَني قَدَمُتْ لَك شايًا 52 كهذا !» قالت الآنسَة 


«لّم يَكنْ كَذلِكَ مُطْلَقَاء لقد أَحبَبْتّةُ» قالّت ماتيلدا. 

سارّت الإثتتان طُوالَ الطّريق بانّجاهِ مَنَزْلٍ ماتيلدا بصَمت تام. 

شَعَرَتِ الآنِسَةٌ هَنِي بِأَنَّ ماتيلدا أرادَت ذلكَ. بَدتٍ الطِفلّةٌ شاردة 

الذهن تمامّاء وَبالكادٍ نَظَرَت إلى حَيِتْ كانت تسيرٌ. وَعِندَما وَصَلَا 
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إلى بَوَابَةِ مَنزل ماتيلد! قالّت الآنسَة هَنِي: «مِنَ الأفضل أن تنسّي 


كُلَّ ما أخبَرتك إِيَاهُ بَعدَ ظهر هذا اليّوم». 
«لن أعدك بأثني سَأَفَعَلُ» بل أعدك بألا تدك من :هذا الأمر مع 
الآنَ إلى أي شّخص حَتَى أنت» قالت ماتيلدا. 


ع مع و > 5 


«أعتقد أنّ هذا كوت ضرفا حكيماه قالت ب الأَنِسَة هَنِي. 


و 


«وَمَعَ ذلك» لَن أعدَ بآ تدقف عَن التفكير في هذا الأمر يا آَنِسَةٌ 
عري. للد كلت [فكز قير طوال الطريق لي أثناء العَودَةٍ من كوخك, 
: يك ا ما» ااي 


7 و 7 5 7 5 

هم كن او ع عه الى ٠.‏ 4 ي . و 8 - 7 ا 8 اهن 
إيتسمت الانسة هدي . «هذا شيع غير عادي» قالت في نفسها: «كيف 
َس 


أنَّ هذه الطفلّة الصَغيرَةَ بَدَت فَجِأَةٌ مَتولَيّة العنايّة بمُشاكلي وَبثِقة 
كهزه». «حَسَنَا» قالت: «هذا 2 علئ طبيعة الأسئلة». 


«السُؤال الأول هُوَّ: ماذا كانت الأفضة ترانُشبول تدعو والدك عندّما 
يكونان مَّعًا في المنزل؟» قالّت ماتيلدا. 


«أنا متاكدة من أنّها كاحت تذعوة هالخنوس: هذا كان انسمة الأول 


قالَت الآنسَة هَنِي. 
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- 5 - م 2 9 مه 
«وماذا كان والدك يدعو الانسّة تراتشبول؟». 


«إسمّها أجاثاء هكذا كان يّدعوها» قالَتِ الآنسَة هَنِى. 


قالّت ماتيلدا. 


و 


54 
وى » . 


«كانا يَدعُوانني جيني» قالَت الآنسَة هَنِي. 
تَأمّلَت ماتيلدا في هذه الإجابات بعنايّة, ثم قالّت: «دعيني كد من 
الذي حَفِظُتُ الأسماء حدذا. في البّيت كان والدك ماجنوس, والأفقة 
تُرانُشُبول كانت أجاثاء وَأنتِ كُنْتِ جيني هذا صَحيحٌ؟). 

27 


نهم كاعم_طرلخرها و- 
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«هذا صَحيح» قالت الآنسَة هنى. 
«شكرًا لك أعدك ِل 9 الموضوعَ بعد الآن» قالت ماتيلدا. 
تَساءَلَت الآنِسَة هَنِى عَمّا كان يَدورٌ في عقل هذه الطفلّة, ثمَّ قالت: «لا 


ضَحِكت ماتيلدا وَابِتَعَدَت عنهاء وَرَكُضْت في الْممَرٌ باتجاه الباب 
الأمامِيّ للمّنزلء قائلّة بصَّوت عال: «إلى اللقاءِ يا آنسَة هَنى ! شكرًا 
جَزِيلًا على الشاي». 


انما 


+0111 0101© :121 ]آئنا 1 


اعم ]2ص - مانا )»ا 


19 
التَدَرْبُ 


وَجَّدت ماتيلدا المنزلَ خاليًا كالعادَة. لم يَكْنْ والِدُها قد عاد مِنَ 
العمل ولا والِدَتّها قد عادّت مِنَّ اللوتوء كما يُمِكِنُ أن يَكونَ شَقيقها 
في أي مكان. . تَوَجّهَت مُباشَرَة إلى غُرقة الجلوس, وَفتّحَت جارورٌ 
الخزائة الصغيرة. حَدَت: وفق علمهاء كان والدها للمدلظ بعلبَّة 
السيجار الخاصّة بِهِ دك أخذس سيهارا وكملتة إلى حرق تميق 
الطابق العُلوي وَأَعْلَقَتِ الباب. 

«الآنَ حانَ وَقث التدَرّبِ» قالت في تفسها: «سَيَكونٌ هذا صَعبًاء 
لكتّني لعن علن القيام به). 

كانت َه مُساعَرَة الأنشة .هت قد نذأت تَتَكَرّنُ في عقل ماتيلدا 


الاسم 


شَكل رائم, وأصييحهت جاهرّة ت تقريبًا بك تفاصيلها. وَلكد ْ 


يد كلها على [مكايقة أن ككل مافيلذا شيكا رادا خاشا جد 
بِقوَةٍ عَينّيها. لَقَد عَرَقت أَنّها آن تَنجَحَ في ذلِكَ على القورء لكِنَّها كانّت 
وائقَةَ تَمامًا من تَجاجها في النهايّة. إذا ما قرت كَثيرًا بدت ما 
29 


- 
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في 3 و00- 3 لوقه از ال 2 5 
في وسعها. كان السيجار ضرورياء وربما أكثر سّماكة قليلا مِمًا 
2 لوس 6 اس هي على دعق ف 28 موه كا ممه 

تتمنىء ولكن وزنه مناسب. سَيَكون مادة جيّدة للتدرب. 

2 دن 5 عه ار ره 55 7 1 غم 
كان في غرفة النوم منضدة صغيرة للزينة. عليها فرشاة شعر 
- 05 1 - 2 ال ترط 0 3 5 ءَّ َ 
وَمُشط وكتابان مِنّ المكتّيّة. أزاحّت ماتيلدا هذه الأشياءً إلى جانب 

0000 7 7 و ا 5 2 
واحدء ووضعت السيجار قي الوسّطء نم أبتعدت وجلست على 
00000 2 5 2 2 
طرّف سَّريرها. أصبّحت على يعد ثلاثة أمتار منّ السيجار. 


1م اعد مم ود مامه قر هد عر 0 كن 6 ينم وض رماع 
إستقرت في مكانها وبدات ترّكزء وسريعا جدا هذه المرةء يَدأت 
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تكو بالعهؤياء كدري دالخل وآسها: وَتكَحَكَعْ كلف عيكيها: 5 
أُصبَّحّت عيناها ساخِنَّتَينء وَبَدَأَت مَلابِينُ الأ الصَغيرَة غير 
المرثيّة تَندَفِعٌ إلى الخارج كَالشّرارات, بِاتّجاهِ السيجار. «تَحَرَّكَ!» 
هَمَسَت. وَأَكثَرٌُ ما أَدهَشَها أنَّ السيجارٌ تَدَحرّجّ في الحالٍ عَلى 
المنضّدّةء بِشَرِيطِهِ الوَرّقِيّ الصَغيرٍ ذي اللّونَينِ الأحمّر وَالدَهَبيّ 
0 وَسَقَطَ على السَجّادَةٍ. 


4 
- 


ستَمتَعَت ماتيلدا بِعَمَلِها هذا. فقد كان رائعًا. كانت تشعِرٌ 
بار ارات تدونٌ وَتدورٌ داخل رأسِهاء َم تومِضٌ من عَينَيها. 
مَنَحَها هذا شُعورًا بالقوّة خارقّ الطبيعة تقريبًا. كم كانَ سَريعًا 
هذه المرّةَ! كم كان َسيطًا ! 

ناث 3 غرف التوو والتقلك السيجاق 5 واشكنة تعدا كل 
التضدة: 


55008 اعبس نل م الجر كو و عه 5 4 س دمل 
«والان إلى التجربة الصعبّة» قالت في نفسها: «إذا كانت لدي قوة 


5 


للدفعء قلا بْدّ ين أن تكونَ لَدَيّ أيضًا قَوَةٌ للرَفع. سَيَكونُ 
الضَرورِي أن أَتَعَلَّمَ كيف أَرقَعْهُ, يَحِبُ أن أَتَعلَم كَيفَ 0 إلى 
أعلى و أبقيه في الهّواءِ. إنَّ السيجارً لَيسَ بِالشَّيءٍ التّقيلٍ جدًا». 
جَلَسَت على طَرّفٍ سَريرها وَاستأئّفت العمَل. اضف سَهلًا علَيها 
استجماعٌ الطاقة خَّلفَ عَينّيها. كانَ الأمرُ أشبّة بالضغط عَلى زر في 
الدماغ. «إِرتَفِعٌ !» هَمَّسَت: «إِرتَفِعٌ ! إِرتَفِعْ !». 
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في بايئ الأمرء بَدَأُ السيجارٌ يَتَدَحرَجُ» وَلكن بَعدَ ذلك مَعّ تركيز 
ماتيلدا الشَّدِيدِء ارتَقَعَ أَحَدُ طَرَفَيهِ بِبْطءٍ حَوالى سَنتِمِترَينِ وَنصف 
عَن سَطع المنضّدّةء ومع جُهِدٍ هال نَجَّحّت في تَثبيتِه هكذا لِمَدَةِ 
عَشْرٍ ثوان تقرييًا قا مكدذاء 

خيرات ليثك ماعلدا #القد تحقت: بَدأت 
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على هذا نالسافة التالية: ظلت ساتيلدا تَتَدَرّي: وف النهاية مَصَْتََْ 
بقوَّة ع عَينيها ار الووايك وى 


ده 


2 5 


ذم اصحكه نهاء مُرهَقة للغايّة, حَنَى إِنّها ارتَمّت على سَريرها 
53 

على هو الحال مَجدَتها أمهاي وٌقث لاجق من المساء: 

«ما خَطبّك؟ هَل أنتٍ مَريضَّة؟) قالّت الأَمُ وَهيَ توقظها. 


اعم 221 -طانا )كا 0 


0111م 01001© :121 ]آثنا 1 


أه6 


«أوه! يا إلهي! لا أنا بِخَيرِء كُنْتَ مر مَقَهَ قَليلًا. هذا كَل ما في الأمر! 7 
قالّت ماتيلدا وَهيّ تَجِلِسٌ وَتَنظرٌ حَولّها. 

مُنذَ ذلِكَ الحين» كُلَّ يوم بَعدَ المَدرَسَةِء كانت ماتيلدا تحمق تدتتها 
في غرقتهاء وَتتَدَرّبُ مُسدَّعيئة بالسيجارء وَسُرعانَ ما بَدَأت تتقِنُ 
العَمَّلّ. وَبَعدَ سِتَةِ أَامِ مَساءً الأربعاءِ التالي» أَصبَّحّت قابِرَةً لَِيسَ 
على رفع السيجارٍ إلى أعلى في الهّواءٍ وَحَسبُ» بل على تحريكه 
أيضًا في أي اتّجاهِ تريدة. كان ذلِكَ رابعًا. «أستَّطيمٌ أن أَفعَلٌ هذا ! 
أستطية 1 أن أَفعّلٌ هذا حَقَا ا أسقطية أن أرقمَ السيجار بِقَوَّةٍ عَينَيَ 
فقطء للد وَأَجُرَّهُ ف الهّواءِ في أي اتّجِاهِ أريدُة!» صرَحَّت. 
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20 


كان ايوم التالي هق الْحَمِيسنَ؛ وقد صار كلاميدٌ الآنسة مني عُلَهُمء 
يَعرِفونٌ أَنَّهُ اليَومٌ الذي تَتَوَلَى فيه مُدِيرَةٌ المدرَسَةٍ الحِصّة الأولى 
بَعدَ استراحّةٍ القداءٍ. 

في الصّباحء قالت لَهُمُ الآنِسَةٌ هَنِي: «واحِدٌ أو اثنان مِنكُم لم 
يَسِتَمِتِعا بما حَدَثَ في المَرّةٍ السابقة عِندّما تَوَلّت مُدِيرَةٌ الْدرّسَةٍ 
الصف لِذلِكَ عونا جَميعًا تُحَاولٌ أن تكونَ حَذِرِينَ, وَمُتَفَوّقِينَ لا 
سيّما اليّوم. كيف حال أَذْنَيكَ يا إيرك بَعدَ مُوَاجَهَتِكَ الأخيرَةٍ مَعَ 
الآنسّة ترانُشبول؟». 

«لقد كينا تقول مي إِنّها متاكدة فخ ايا أضيحنا توما 
كانتا عَلَيهِ» قالَ إيرك. 

قال الآنِسَةٌ هَنِي: «ورويزت:ء يَسُرُّني أَنّكَ لم تَفقِدْ شَعرَكَ بَعدَ ما 
حَصَلٌ الخممنة الماضي». 

«ظلَ رَأسي يُؤلمني قليًا بعد ذلك» قال رويرت. 
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قالت الآنسَة هَنِي: «وَأنت با نيجل من فضلكَ لا تُحاول أن تَتَحَدَلَقَ 
مَعَ مُديرَةٍ امَدرَسَةٍ اليّوم لَقَد كُنْتَ بالفعل وَقِحّا جدًا مَعَها الأسبوع 
الماضي». 

0 أكرّها أ قال نَيُجِل. 

الت الآنسَة شني: «حاول أن تخْفِيَ كُرهَكَ لهاء أنه لن يُجِدِي. إِنّها 


امرّأة قويّة جدا وَلَديها عضلات كالحبال الفولازيّة». 


- 


م موه 52 2 0-3 رامق َه ضََ م رمع 5-07 
«ليتنى كنت كبيرًاء لأوسَعتها ضربًا وَصَرَعْتها !» قال تَيْجِل. 


ع 2 . كمه جه د رهج.يءى عبر م ب عر هر و 0 75 و 
«أشك في أنك كنت سَتفعلء لما يَتغلبٌ عليها أحد بَعد» قالت الانسة 


فد قا كا فين ع 1 7 تك اليو هر راصال 
«يِمَ سَتختبرنا بعد ظهر اليوم؟» سَألت فتاة صغيرة. 


«مُوَكُدٌ أَنّها سَتَخْتَبِرُكُم في جَّدوَلٍ الضرب لِلِعَدَدٍ غّلاثّة. هذا كل ما 
يُفترَضُ أَتّكُم َعلّمْكموهُ خلال هذا الأسبوع الماضيء لِذْلِكَ احرصوا 
على حفظه حتدا» قالت الآنسَة هذي. 

حَلَّ وَقتْ الغْداءٍ وَمَضى. 

يَعدَ الغداءٍِ تَجَمّعَ التلاميذ مُجَدَدًا. وَوَقَقَتِ الآنِسَة هنِي في ناحِيّة 


مِنَ الصّف. جَلْسوا جَميعًا يَنتَطِرونَ بصَمت وَقلق. بَعدَ ذلك 
عه َ 000 وه ِ- 9 ِِ 
وَكَأَنّها عملاق مِنَ الشؤم, دَخََتِ الترانشبول الضّخمٌّة إلى الصف 


4 5 ا 0 3 ّ ٍ 
القطنيّ. توجهت مبِاشَرَة إلى إبريق الماءٍ الخاصٌ بهاء وَرَفعته إلى 
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الأعلى مِنَ المقبّتضء وألقت نَظرّة إلى داخلهء ثمَّ قالّت: 
سبع وهو 


«يَسُرّني عَدَمٌ وُجودٍ كاتنات لَْجَّةِ في ماءٍ الشرب الخاصّ بي هذه 


عاو م 


الذةه ولك أضان الضف كله تكررة اليه ون شمن انضرا 
ايف فني»: 

َل الصف صامِنًا وَمُتَوَمرَا جدًا. كانت مَعرقَة التلاميذ بهذ التَمِرَةٍ 
وي كنا نر يندا زا رفون مو كراشتي لك 
كلاكة: أوبيعبازة أخرى» هونا قرس طَريفة الآففة متي الشيكة قي 
تَعليمِكُم جَدوَلَ الضَرب للِعَدَدٍ ثلائة» صاحّت الترانشبول. كانت 
تَقِفْ أَمَامَ التّلاميذ. وساقاها مُتَباعِدَتان وَيّداها على خَّصرهاء 
َنظُرٌُ بِوَجهٍ مُتَجَهّمِ إلى الآنِسَةٍ 5 هَنِي التي كانت تَقِفٌ صامتة في 
ناجيّة مِنَ الصَف. 

كانّت ماتيلدا ثُراقِبٌ الأحداث بانتباه وَهيّ جِالِسَة بلا جراك مَكانّها 
في صَفّ المقاعد الثاني. 

«أنت؛ قف!» صاحت الترائشبول مُشيرَةٌ ياصبّع بِحَّجِمٍ الشّوبك 
إلى وَلَدِيُدعى ويلفرد. كان يَجِلِسٌُ في أقصى يّمين صَفّ امقاعدٍ الأ وَل. 
وَقَفَ ويلفرد. 

دأَتل جدول الضرب للعدّد ثلاثة بطريقةٍ ة مُعكوسّة !» صاحت به 
الكرا نتيول. 
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«بطريقة مَعكوسّة؟ اكِنّني لم أَتَعلَّمْهُ بطَريقةٍ مَعكوسَة» قالَ ويلْفرد 


0 
و 2 


متلعثما. 


«هذا ما عقن 0 صَرَّحْتِ الثرا نشيول متكي : «هي لَم تعلمك 
شَينًا! آنِسَة هَنِي, لماذا لم تَعَلّميهِم أيّ شَيءِ على الإطلاق خِلالَ 
الأسبوع الماضي؟». 

قالَتِ الآَنْسَة هَنِي: «هذا ليس صَحيحًا ياسَيّدَتي المديرَة, فقَد تَعَلّموا 
جَميعًا جَدوَلَ اضرب للعَدَدٍ ثلاث لكنّي لم أَرَ فائِدَةٌ في 5 

إنَاه مكوسا: مَنَفّ الحناة كله يا سَيّدَتي المد 

مََتَجَرَأَ وَأَسأَلُكِ إذا كُنْتِ تَستَطيعِينَ عَلى سَّبِيلٍ المثالٍ أن تُهَجّي 


ا ل 1 
كلمّة بَسيطة مِثلّ خط فورًا وَبطريقة مَعكوسّة. أنا أشك جدا ذ 


له 


يي 


ذلك». 


و 


ره د 


الا كو وعْحة معى يا آنسّة هكن1» ضاحت بها التراتشيول. +2 


ودةه2 


التّقتّت مُمَدّدًا إل وملفوة الباقس وقالت: وكشن يول أحث عن 


. ماي و عو 
هذا السّؤال: لدي سَبِعٌ تفاحاتء وَسَبِعٌ بُرتقالات» وَسَبِعْ مَوزات, 


١ 


ما هّىّ مَجموع الفواكه لَدَي؟ أسرع ! دعنا تَنتَهى مِن هذا الأمر! 
أعطنى الجّوابَ!». 

3 امعروة د و 2 عام 7 22 لي‎ ٠ 
«هذه عملية حمع! هذا ليسَ جدول الضرب للعدد ثلاثة !» صرخ‎ 
ويلفرد.‎ 


ا كدي كت هر" أ كير انس 5 2 فيه 
صاحت الترانشبول: «أنت ثرثار أحمّق! أنت خراج لثوي متقيّح ! 


5 


248 
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أنتَ فطرٌ عَفِنٌُ! هذا مّوَ جَدوَلٌ الضرب للعَدّدٍ ثلائة! لَدَيكَ ثلاث 
مُجموعات مُنفصِلَةٍ مِنَ الفواكه, وَكُلْ واحِدَةٍ مِنها فيها سَبِعٌ قِطع. 


وناج ضَربٍ ثلاثة في سَبِعَةٍ ُو وَاحِدٌ وَعشرونٌ. الاشسطي أن 


تر هذا الذها الدالوقة النكلة #قاعطرك قركد واسدة أخرئ: 
ثماني ثْمّراتِ مِن جو الهندء وَماني ثَمّرات مِنَّ الفول السودانِيٌ 
وَثماني ثمّراتِ مِنَ الأغبياءِ المخابيل مِثْلِكَ؛ ما هّوَّ مَجِموعٌ الثَمَراتِ 
التي لَدَي؟ أجِبْني بسشرعة». 

كانَ ويلُفرد مُرِتَبكًا تاماه فَصَرَّح: «إنتظري! إنتظري مِن قضلك ! 
علَيّ أن أَجمّع تمَراتٍ جّونٍ الهنه التّماني وَتَمَراتٍ الفول السودانِيّ 
الثماني »6 ود 0 على أصابعه. 

صاحّت الثراتشيول: اعت يَدْرَة مَُقَككَة أن دودة حَقيرَة ! هذه 
لَيسّت عَمَإِيّة جَمع! هذه عَمَلِيّةَ ضَربٍ! الجَّوابٌ هو ناتجٌ ضرب 
َلاكة في قمانيّة! آم هُوَ نات ضَربٍ ثَمانيّة في ثلاث ما مُوَ القرق 
بَينَ ثلائة في قمانيّة, وَثمانيّة في ثلاثة؟ قَلْ لي أَيّها السَمَندَرٌ الصَغيرُ 
المهِتَرِئُ وَبسُرعَة!». 

كانَّ ويلْفرد آنَذاكَ خائقا وَمرتَبكًا للغايّة حَنَى إِنّهُ عَجِنَّ عن الكّلام. 
وَبِخَطوَتَين واسِعَتين أصبَحّتِ الترانشبول بجانبه» وَبِحَرَكَةٍ 
رِياضِيّة مُدهِشَةِء قد تكونٌ مِنَّ الجودو أَو الكاراتيه. َلَبَت ساقي 


ويلْفرد إلى الخّلفء بإحدى ساقيهاء فارتقعَ الوَلَدُ عَن الأرض, 


0 


ك0 
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وَتَسَقَل ب في الهواءٍ. وَا كنها ف من صف الث لشقلبّة أ مشكقة من كاجل» 


فَتَدَلّى رَأْسَا على عَقِبء كَدَجِاجَةِ مُنتوفة الريشء» مَعروضة في 
وأجهة مُتجِرٍ 


4 


«ناتجٌ ضَرب ثمانيّة في ثلاثة هُوَ نَفسّهُ ناتجٌ ضَربٍ ثلاثة في ثمانيّة, 
وَناتجٌ ضَربٍ ثلاثة في ثمانيّة هُوَ أَربَعَة وَعشرون! أَعِد ذلكَ!» 
صاحت الترانُشبول وَهي تُمَرجِحٌ ويلفرد مُمسِكّة بكاحله. 

في تلك الحظة بالضبطء وَفي الطَرّف الآخَرِ مِنَ الصف انتقضّ 


0 ءاسسم 0 ع ال لدي ا 9 4 3 
نَيْحِل واقفاء وَبَدَأْ يُشِيرٌ مُنفعلا إلى السَبّورَةٍ وَيَصرّخ: «الطبشورة ! 
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الطيشضوع : انوا إلى الللبشو5 8 إنها كرك متماتا ا 

كانت صَرحّة نَيْجل هستيريّة وَحادّةً» اَعَد لها الحاضرونّ جَمِيعًا 
بِمّن فيهم الترانشبولء وَنَظروا إلى السَبورَةٍ الرّمابِيّة المائلّة إلى 
السَوادِء حَيثُ بدا واضِحًا أَنَّ طبشورَةٌ جَديدَةً تُحَلّقّ بالقرب منها. 
«إنَّها تَكتّبُ شيعا ما! الطبشورَة تَكتّبُ شَيمًا ما!» صَرَحَ تَيْجِل. 
بالفعل كانت كذلك. 


«ما هذا بِحَقَ الجّحيم؟» صاحت الترانشبول. كان قد هالّها أن ترى 5 
اسمّها الأوَّلَ مَكتوبًا هكذا بِيّد حَفِيّة. أسقطت ويلفرد على الأرض, 
2 - 2000 عدوي :2 ّ 

ثم صاحت: «مَن يَفَعَلٌ هذا؟ مَن يَكتبُ هذا؟». 


اعم 01م -نانا1ا» 


هم - و 


أجائاء أنا ماجتنوس, 


أنا ماجنوس ب« 


سَمِعَّ الحاضرونّ الشّهقة التي صَدَرَت مِن حَلقٍ الترانشبولء ثم 
صَرَّحَّت: «لا! لا يُمكنْ أن يَكونَّ مُوَ! لا يُمكِنُ أن يَكونَ ماجنوس!». 


أنا ماجّنوس, 
يَحِدُرٌ بك أن تصَدّقى., 


ا م د 5 ٍ 
0 


700 2 ات - .2 اماع شاى د فى سمو 
الطفلة تجلسٌ بشكل مستقيم على مقعدها, وَرَأسُها مُرفوع, وفمها 
7 م رر 0 روغ 5 


أجاثاء أعيدي إلى ابنتتى 


0-7 


لِسَبَبٍ ماء نَظَرَّ الجّمِيعٌ عِندَمِذِ إلى الترانُشُبول. كان وَحِهُ المرأَة قد 
أصبَّح أَبِيَض كالئلجء وَفَمُها يُفتَحْ يُغْلَقْ كُسَمَكَة رَخَاشٍ خارج الماء. 
00 8 عرق من - 

وَكانّت تَصدرٌ منها سلسلة شَهقات مُخنوقة. 


أذ 


اذ ف كر 


مس 
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أنا أر 56 يا أجانا -” 


ل |1 كم ن. »ساسج 2 1ه 1 
توقفت الطبشورة عن الكتابة. حلقت للحظات قليلة؛ ثم سقطت 
فجأة على الأرض مُحدتة رَنينًاء وَانكُسَرَت قطعَتّين. 

ه أ 
2 6 50 ص 7 0 - 0 2 
صَرَمْ ويلفردء الذي عاد إلى مَكانه في صَف المقاعدٍ الأمامِيٌء قائلا: 


رمه ىه 55 لاه مه 9 ع حٍِ 
«لقد سقطت الانِسّة ترانشبول! الانِسّة ترانشبول على الآرض!». 8 


0100]6566 52 


كانَ هذا أكثّرٌ الأخبار إثارّةً على الإطلاق» فَقد قَفَنَ كل مّن في الصف 
مِنَّ المقاعدٍ لإلقاءِ نَظرَةٍ عن كَتَب. وها هِيّ بنيّة مُدِيرَةِ المدرّسَة 
الضّخمة مُمَدَدَةٌ على ظهرها بطولها كُلّهِ أرضًا » فاقِدَة الوّعي. 
هَرولت الآَنِسَةُ هَنِي» وَرَككت على ركيد بجانب العملاقة الممَدّدَة 
وَصَرَّحّت: «إنَّها فاقِدَة الوّعيء لقد أغي علَيهاء فَلْيَدَهَبٌ أَحَدكُم 
وَيَستَّدع رَئيسَة الممَرْضاتِ في الحال». رَكَضَ ثَلاثَة أولادٍ إلى 
خارج الصَف. 

قَفَنَ نَئِجِل دائِمٌ التَآَهّبء وَأَمسَكَ إبريق الماءِ الضَخم» وَقالَ: «يُقول 
والدي إِنَّ امياد الباردة هِي أفضَلُ وَسيلَةِ لإيقاظ شّخص مَعْمِيٌ 
عَلَيدِهء كم قَلَبَ الانريق وَأَفرَغٌ معتواة على رأس التزاتشبول. لم 
حدم أحَد وَلا حَنّى الآَنِسَة هَنِي. 

ما ماتيلدا فكانّت لا تَرَالٌ جالِسَة بلا جراك على مَقعَّدِها. كانت 
تَشَعُرٌ بِبَهجَّة غَرِيبَةٍ. قد شَعَرَت بِأَنَّها لَمَسَّت شَيمًا ماء لم يَكُنْ أَبََا 
مِن هذا العالّم, النّقَطّة الأعلى مِنَّ السَماءء النَّجِمَة الأَبعدَ. شَعَرَت 
بطَريقةِ أكثّرَ مِن رائعّة» بالقُوَةِ تَشْمَدُ خَّلفَ عَينَيهاء وََتَدفَقَّ كَسائل 
دافئ داخلَ جُمجُمَتِها. أصبَحّت عَيناها حارِقتَين بل أُسحَنَ مِن أي 


2 


وّقت مُضىء واندفعت الأشياءٌ مِن مَحجريهاء فجَعلت الطبشورة 


و 


رعق فلقائكاء ونيةأ الكقاية: عدت كايا لم شكل شَيئًا :كان كلها 
خذت هو اجا بااضية لها 


255 
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3 00 7 0 7 5 2 و 
هَرَعَتَ رَئيسَة الممَرّضات إلى داخل الصّفء وكانّ يَتبَّعها خمسّة 


و 0 ع رم قي 
معلمين: كلا نساعِ ورجلان. 


«يا إلهي. أخيرًا شَخصٌ ما طَرَّحَها أرضًا! تهانينا لَكِ يا آنِسَة 


هَنِي!» صَرَّحْ د الرَجَلَين مُبِتّسِمًا. 
«من ألقى الماع عليها؟» شاله” رَئيسَة كيسنة لمر خنات: 
«أنا من فَعَلَّ هذا» 000 
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0 00 5 7 م اي 
«أحسَّئت. ألا يَجِبْ أن نلقِيَ عَلَيها المزيد؟» قال المَعَلَمٌ الآخَنُ. 

ركه 5 ١‏ 7 7 ِِ - 8 0 - 2 2 و 
«توَ3ة عن هذاء يَحِبُّ أن نَحملها إلى غرفة التمريض » قالت رَئَيسَة 


0 5 
الممرضات. 
6 


اسندعى كيل 11 از الففكة كاين الداع التنيشة ونكيسة 

المترضات حمياك الثون بنارواننها مترتهين اليشارج الضيف. 

قالَتِ الآنِسَة هَنِي للتلاميذ: «مِنَ الأفضّل لَكُم على ما أَعَتَقِدٌُ أن 
257 
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تَخْرُجوا إلى الملعَبء وَتُرَفهوا عَن أَنفْسِكُم حَنَّى يَحِينَ وَقَثُّ الحِصّة 
القادِمّة». بَعَدَئَذٍ استّدارَت وَتَوَجهَت إلى السَبّورَة» وَمَحَتَ بحيرص 
كُلَّ ما كان مُكتوبًا بالطبشورّة. 

شَرَعَ الأطفالٌ يَخْرُجِونَ مِنّ الصَّفّ. وَبَدَأت ماتيلدا تَخرُجٌ مَعَهُم, 
وَلكنّها وَهي تَمُرُّ بجوارٍ الآنِسَةِ هَنِي تَوَقَقَتء وَالتَقَت عيناها 
امتَكأِئّان بِعَينَي الُعَلَمَة فأقبَلت إِلَيها الآنْسَة هَنِيء وَضْمّتها 


258 


ذم كم م_ طن نما 
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لاحقًا في ذَلِكَ اليّومء بَدَأَتِ الأخبارٌ تَنَشْرُ مُعلِنّ 
أفاقت من إغمائها خْرَجَت يحَطواتِها الؤاسةة من مَيكَى الارْسَةٍ 
يمت وَوَجِو مُتجَهُمٍ أييضن. 

في الصّباح التالي لم تَحضّرٌ إلى المدرّسَة. وَعِندَ القَداءِ اتَصَلَ السَيّدُ 
ترِلبيء نائِبُ المديرء هاتفيًا بِمَنزلِها لِيَسأَلَ عَن حالها كن أَحَدًَا لم 
2 

وَعِندَما انتّهى دَوامٌ العَمَلٍ في المادرّسَة» قرَّرَ السَيِّدْ تَرِلْبي مُتابَعة 
التَحَرّيء فَمَشى قاصِدًا المَنزلَ حَيثُ تَعيشُ الآنِسَةٌ نُرانْشُبولء عند 


وع 


حُدود القريّة. ِنَّهُ مَبِنّى صَغيرٌ وَرَائعٌ مَبِنِيٌّ مِنَ الآَجُر الأحمّرِ على 


الطراز الجورجي» وتعروف باسم المنزلٍ الأَحمرء وَهوَّ مُختبئ 


بَعيدًا عَن الأنظار في الغابّة خَلفَ التلال. 
رَنَّ السَيّدُ ترِلْبِي الجَرّسَ. لم يُحِبْ أحد. 
طَرَقَ الباب بقوَّة. لم يُحِبْ أَحَدْ. 
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نادى بِصَوت عال: «هل مِن أَحَدٍ في المنزل؟». لم يُحِبْ 
حاوَّلَ أن يَدفُمَ مَ البابء فَأَدهَشَةُ أَنَّهُ غير مُقفل. دَخْلَ. 
كان البَيتُ صامِدًا لا أَحَدَ فيهء لكنّ قطَمّ الأثاث كُنَّها كانّت لا 
تَرَالٌ في لكان صَعَدَ السَيِّدُ نْرِلْبِي إلى الطابق العُلويّ حَيتْ غرفة 
التّوم الرَئيسِيّة. هناك أيضًا بدا كل شَيءِ طَبيعيًاء إلى أن بَدَأَ يَفتَّم 
الجّواريرَ وَيَنظُرُ داخِلَ الخَائِنٍ. لم يَكُنْ في أي مَكان منها ثِيابٌ أو 
مَلابِسُ داخِلِيّة أو أحذيّة. كانت قد اختقت كُلّها. 

قال السَيّدُ ترلْبِي لِنَفسِه: «لَقَدِ هَرَبَت». كم ذَهَبَ لِيُعلِمَ مَجلِسَ إدارَةٍ 
النيقة أن الست عل ها تيدوء قن الشكدت: 

في صَباح اليّوم التاليء اسطلَمّتِ الآنِسَة هَنِي رِسالّة عن طريق 
البَرِيدٍ امضمون مِن شَركَة المحامينَ المَحَلَيينَ, يمه أن وضكة 


22 


والدها الأخيرة الذكتور هَنى» قد ظهرّت ة فجأء وق ظروف 


م مي 


غامضة. كُشَفت هذه الوثيقة أنَّ الآنسَّة هَنِي كانت في الحقيقة, 


مُنذَ وَفاة والدهاء هِيّ المالكّة الشَرعِيّة ااام اه 
القريّة وَالممعروف باسم الَْنزلٍ الأَحمرِء ا ل 
وَقتِ قريب الآنسّة أجاثا تُرانُشُبول. كنا أوضشك الوهكة 
سي مسدية 
الحَظّ لا تال في المصرفء قد تُرِكت أيضًا لّها. وَأضاقت رسالَة 


لم 
مم 


داعس 


المحامينَ أَنّ الآنِسَة هَنِي إذا تَكَرّمَت فَاتَصَلَت بالمكتّب في أسرّع 
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وَقتِ مُمكن, أَمكنَ تقل الَقار وَالأموالٍ إلى اسمها سَريعًا. 

قامّت الآنسَة مني هذه الإجراءات» وَيَعدَ أسبوعين انتقلت إلى 
نل الأَحمّرء حَيتُ تَرَعرَعَت. وَلِحُسن الحَظ, كانّت قِطَّمٌ الأثاث 
وَالصُوَرٌ الخاصّة بالعاظّة, لا تَرَالُ هُناكَ. وَمُندّ ذلِكَ الحين, 
أُصبَّحّت ماتيلدا ضَيفَة عَزِيرَة في المنزل الأحمّرء تَرورُهُ كُلَّ مَساءٍ 
بَعَدَ الَرّسَةِ. وَبَدَأَت عَلاقَةٌ صَداقة وَطيدَةٍ تَتَطَوَرٌ بَينَ المْعلّمَةِ 
وَالطفلة الصَغيرَة. 

أَمّا بالنسبّة إلى المَدرَسَةِء فقّد حَدَّت فيها أَيضًا تَقَيِيراتٌ عَظيمَة. 
انان أضكح واشيًا: أن الأنشه ترالشيون تن كفت تباكاء 
حَنَى عيِّنَ السَيّدٌ تَرلْبِي الممتازٌ مُدِيرًا لِلمَدرَسَةِ مَكانّها. وَبعدَ فترّةٍ 
وَجِيرَّةِ, انتَقَدّت ماتيلدا إلى الصف الأعلى حَيثُ اكتّشَفَتٍ الآنِسَة 
بُليمُسول بسّرعَة» أَنَّ هذه الطفلة المدهِسّة ذَكِيّة وَمُتَقَوقَة جدّاء كما 
قالَتِ الآنسَة هَنِي. 

وَذاتَ مَساءٍء بَعدَ أُسابِيعَ قَلِيلّة, وَفيما كانّت ماتيلدا وَالآَنْسَةُ هَنِي 
تَتَناوَلان الشاي على عادّتِهماء في مَطبّخ المنزل الأحمّر بَعدَ المدرَسَةِ 
قالت ماتيلدا فاه «لقد حَدَثٌ شَيءعٌ وس لي يا آفة هَنِي». 
«أخبريني إِنّاه» قالَت الآنْسَة هَنِي. 

قالّت ماتيلدا: «هذا الصَّباحَء فقط لِمُجَرّدٍ الّسليّة: حَاوَّلُتُ أن 


أَدفَعَ شَينًا ما بِعَينَيَّ فلم أسكطة . لم يَتَحَنَّ رك شَيءٌ الو اهدح 
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تمامًا». 


- 


دَهَنَتَ الأفشة هني بحرص: وت من ع الخُبز الأسمّر بِالرِّدَة 


وَوَضَعَت عَلّيها القَليلَ مِن مُرَبّى القراولّة. ثُمّ قالت: «كُنْتْ أَتَوَفَعْ 
أن مُحَدَيفٌ شَيءٌ كهذا». 

«هل تَوَقَعْتِ هذا؟ لماذا؟» 7 ماتيلدا. 

قالَت الآنِسَةٌ هَنِي: «حَسَنَاء إِنَهُ مُجَرَّدُ تَخمينء ولكن إِلَيكِ ما أعتَقِدَهُ. 


عندما كُنْتَ في صفيء لم يَكُنْ لَدَ ل أي ضيه تقومية به أي شَيءٍ 
يَِعَلْكِ َبدْلِينَ جُهداء كانَ عَقلّكِ الهايَلُ يَكادٌ يُجَنّ بِسَبَبٍ الإحباط. 


مس ات عد سم 010 شيع ل عار 52 هه 
كان يحتدم ويَغلى كالمجنون داخل رَاسكء حيث حبسّت طاقة هائلة 


2 ل عر 5-4 و غير م 
5 و ا ال ال 2 010 5. ع ره 00000 
من دون منفذ تخرج منهء ويطريقة او ياخرى؛ | صبحت قادرة على 


إطلاق هذه الطاقة إلى الخارِج عَبِرَ عَينَيكء وَتحريك الأشياءء وَلكنّ 


الأمورٌ اخْتَلَقَتِ الآنَّ. أنت في الصّفّ الأعلى حَيِتُ تُتافسين أَطفال 


عي وعي 


يُضاعِفْ عُمِرُهُم عُمرَكِء نت تَسِتَهلِكينَ هذه الطاقة الَقليّة كلها في 

الصف إنّها الممرّهُ الأولى التي يُضطَرٌ فيها عَقلّكِ إلى العَمَل بِجِدَ وَبّذلٍ 

الجهروالإطيعا: وَهذا أمرٌ عَظيمٌ. لوااكباد تتركز لذكري يهنا 
قد تكونٌ تَطريّة 5 سَخيقة, واكِنّني لا عد قد انها مسصدرة): 


بي وي 


ا حُدوث هذاء لا جيذ د أن أتابعَ حياتي كصانعة مُعجزات» 


قالت ماتيلدا. 
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عر ا" ره 
ن أصد 


«لقد صَنَعْتِ ما يَكفي منها . ما زْلْتُ لا أُستَطيعٌ أن ق أنك جعلت 
هذا كُلَّهُ َحدّثُ مِن أجلي» قالت الآنسَة شني. 
كانّت ماتيلدا تَجِلِسُ إلى مابِدَةٍ المطبّخ على مَقعَدٍ عال بلا ظهرء وَقد 
تَناوَآت بِبْطءِ شَريحّة الحُبز وَالمرَبّى. لَقد أَحَبّت جدًا فَتَراتِ ما بَعدَ 
الظهر هذهء الّتي كانت تقضيها مّعَّ الآنِسَةٍ هَنِيء وَشَعَرَت بالراحّة 
عَمامًا ف وجودهاء وقد تشادكتا 5 تقريبًا كَِدَين. 


العم 
ا 


«هل كُنْتِ تَعرفينَ أنَّ قلب الفأر يَدْقَ بمُعَدّلِ سِتَمِثَةِ وَحَمسينَ دقة في 
الدة قيقة؟» قالت ماتيلدا فهأة. 
1 أن أعرفٌ هذاء مَعلومّة مُدهِشَةَ للغايّة. أَينَ فَرَأتِها؟» قالت 


00-8 
هه - 
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هو و 


«في كتاب مِنَ المكتية, ٠‏ وهي تعني أنه ع بسرعة فائقة, » بحيث 
لا تَسِتَطيعِينَ حَتَى أن تَسمَعي النَبَضات مُنقصِلّة, لا بد من أَنّها 
تُسِمَعٌ كَالطّنين» قالّت ماتيلدا. 

«لا بد من أَنَّها كذلك» قالَتِ الآنِسَة هَنِي. 

«وكم تبلُعُ سرع دَقَاتِ قلب القنفذ في اعتقايك؟» قالّت ماتيلدا. 


ع 2 و-ظنه2 
5-75 


«أخبريني» قالَتِ الآنسَة هنِي وهي تبتسم مجددا. 
«إنها لمق قريةة كذنات قلب الغا إنها كَلاثمفَة د 


0 م 
57 3" 


كائن يتحر يط طَديو. ل 0 


قالّت ماتيلدا. 
«بالتأكيد برأم أَكُنْ أَعتَقدُ شَينًا كهذاء أخبريني عن كائن آخَرَه قال 
لماه 527 ا دَقَاتِ قلبه بَطيءٌ حَقَاء أَربَعونَ دقة فقط في 


الدة قيقة» قالت ماتيلدا. 


-_ 


2 و ع 5-4 


قالتِ الآنسّة نسَة هَنِي لنّفسها: «هذه الطفلة تبدى مهتمة بكل شَيءٍ. 
عِندّما يَكونٌ المرءُ مَعَها يَستَحيلٌ أن يَشْعْرٌ ِالكل. هذا يوق لي». 

ظَلَّت كلتاهُما جالِسَتَينِ تَتَحَادَتَانٍ في المطبّخ بساعة أو أَكثْرَ. وَبَعدَمِدِء 
في حَوالَى الساعة السايسّةء قالت ماتيلدا: «طابت لَيلتك» وَانطلقت 
مشيًا إلى مَنزِلٍ والدّيهاء الذي يَقَعٌّ على بُعدٍ ثماني دَقائْقَ تقريبًا. 
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عِندّما وَصَلَت إلى البَوَابَةء رَأت سَيّارَةَ كَبِيرَةَ من تَوعٍ مَرسيدِس 
سَوداءَء مُتَوَقَقَةَ في الخارج. لم تَهِتَمَ لمر كثيرًاء فَغالِيًا ما تُركَنُ 
سَيَاراتٌ غَرِيبَة أمامّ مَنزْلٍ والدها. لكنّها عِندما دَخَلَتِ المنزل؛ رَأَتِ 
القوضى عارمّة, وَوالِديها كلّيهما في الَدخَلٍ يَحشُوان بجُنون 


الحقائب بِمَلابِسَ وأشياءًَ مُختلفة. 


- 
- 
2 


ذم اعمط كرا - 
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«ماذا يَجري؟ ماذا حَدَثَ يا أبي؟» صَرَّخَّت ماتيلدا. 


«سترحل» قال الأ من دون أن 0 إليها: «سَنَذْهَبَ إلى المطا المطا 

خلال نصف ساعة ؛ ذلك يُستَحسَنُ أن تحزمي حَقائْبَك. 5 
الطابق العُلوِي مُسِتَعدٌ للذَهابِء مَيَا أشرعي يا بنث! أسرعى ا 
مشتركل إلى ادن شوك ماشلذا: 

«إسيانياء مُناحُها أَفضَّلٌ من مُناخ هذا البَلَدِ البائئس!» قال الأب 
«إسيانيا! لا أَرِيدُ أن أَدهَبَ إلى إسيانيا! أُحِبٌ الحَياة هناء وَأَحِبُ 
مَدرَسَتي!» صَرَّحْت ماتيلدا. 

«إفعّلي فقط ما َلَنهُ لَك وَتَوَقفي عَن الجدالء 


3 ١ 
ح‎ 
06 6 
52 
6 


المشاكل!» صاح الأآَ. 

«ولكن يا أبي. . 0« 

وأصتتقي؟ سَتُغْايِرٌ في خلال علؤكين ل تن و الطائرّة!» 
ضاء الأب 

«ولكن إلى مَتى سَنَلٌ هناك يا أبي؟ مُتى سَنَّعود؟» صَرَّخَّت ماتيلدا. 
«لن نّعودَ, وَالآنَ اذهبي! أنا مَشْغولٌ!» قال الأب 


إستدارَت ماتيلدا وَابتَعدت عنة: شرحت عبنَ الباب الأمامئ 


انتوق الآنشة حتىء ووضلت ف أكل عن ربع ل 0 
إلى المَمَرّ وَفَحِأَةَ رَأَتِ الآنِسَة هَنِي في الحّديقة الأماميّة تَقِفّ وسطّ 
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00 0 5 . 7 تام 2 
حوض مِنّ الورودٍ والمقراض في يَدِها. كانت الانسّة هنى قد سَمعت 


وَقمٌ أقدام ماتيلدا وهيَ تركضُ على الحصىء وفيما هِيّ واقفة 


سا 


تلتفت وَتَهُمٌ بالحُروج مِن حوض الوؤرويء أَنَتِ الطفلّة مُسرعَة إلَيها. 
«ماذا حدث؟» قالتِ الآنسَة هني. 

وَقَقَت ماتيلدا أَمامّها لاهِنّة, وكانَ وَجِهُها الصَغيرٌ بأكمّله مُتَوَرَدًا 
بالحُمرَةٍ القِرزية 

«سَيُغارِرونَ! لقد جِنُوا جَّمِيعًاء وَهُم يَملأونَ الآنّ حَقَائَيَهُم, وَسَوفَ 
يَرحَلونَ إلى إسيانيا في خلال ثَلاثِينَ دقيقة تقريبًا!» صَرَّحَّت 
ماتيلدا. 

«مَنْ؟» سَأَلَتَ الآنسَة هَنِي بهدوءٍ. 

«أَمَي وَأَبِي وَشَقيقي مايك. وَهُم يّقولونّ إنَّعَلَىَّ الذَهاب مَعَهُم». 
«هل تَقصِدينَ أَنَكُم تُسافِرونٌ لقضاءٍ إجارَّة؟» سَأَلتِ الآنِسَة هَنِي. 
«يل إلى الأَبَّدِ! قال والدي إِنَّنا لن تُعود أبَدَا !» ص”َرَّحْت ماتيلدا. 
خَيّمِ صمت قصين 3 قالتٍ الآَنِسَة هَنِي: «في الواقع أنا لَسْت 
مندهقة جِدًا». 


ع ل 0 
) تقصدين أنك كنت تعرفين | نَهُم سَيَرحَلونَ؛ لماذا لم تُخبريني 
بذلك؟» صاحت ماتيلدا. 


-ه 


ده 2 م 
فا 


«لا يا عَزِيرّتي» أنا لم أَكْنْ أعرة 


يُدهشنى» قالت الآنسة هنى. 


الم سر ون 
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«لماذا؟ من فضلك أخبريني لماذا؟» صَرَّحّت ماتيلدا. كانت لا تزالٌ 

سلدهي 5 2 2 - 7 06 -530 هه و 

تلهّث بسُرعَة بسَبَب الرّكض وَالصَّدمَةٍ مِن جَرَاءٍ كلّ ما يُحدث. 

2 - ا ع ع و بمىصمك 2 

«لِأنَ والدك متورّط مع مَجموعة مِنّ المحتالين. كل من في القريّة 
عَ ظ بي َهَو 


يَعرِفٌ هذا. أَظنٌ أَنَّهُ يَستَلِمُ السَيّاراتٍ المسروقة من جَميع أنحاءٍ 


+2 عَمَو 


البلَدِء وَأَظنّ أنْهَ في مَأَزِق» قالت الآنسَة هني. 

نَظرّت ماتيلدا إِلَّيها وَفَمُها مَفتوح. 

تابَعتِ الآنِسَةٌ هَنِي: «يُحضِرٌ هؤْلاءٍ الناسُ السَيّاراتِ المُسروقة 
إلى مَشْعَلٍ والدك» حَيثُ 0 9 ؛ غير أرقام اللّوحاتء وَإِعادَةٍ 
رَشَّ هَياكِل السَيّارات بلون مُختلِفٍ ب» وما سوى ذلك. وَالآنَّ يُحتَمَل 
أن يكوت أَحَدْصٌ قد بكم الشرطة عنة, وهو يفل كما مَفَكَلّ أمكالة 
جَميعًا. إِنَّهُ يَهرْبُ إلى إسيانياء حَيثُ لا تَسِتَطيعٌ الشرطّة أن تقيض 
عَلَي. سَيَكونٌ قد أَرِسَلَ أَموالَ إلى هُناكَ على مَدى سَنَّواتِ ول 
شَيءٍ جاهِرٌ عند وُصوله». 

كانّتا تقفان على العُشب الأخضّر عام انل الرائع التي مِنَ 
الآجنٌ الأحمّرء ٠‏ وَقرميده الأحمّر القديم, وَمَداخِْنِهِ الطويلة. أ 
الآنسَة هَنِي قلا كال تحتف بالمقراض في يَدِها. إِنَّهُ مساءٌ ذَهَبِيٌ 
َدافِيٌ وَالشُحرورٌ يُعَرّدُ في مَكان ما بالقرب مِنهُما. 


ع هم كع د ردقيه اك تك. عر ممه 7 22 
«لا أريد أن أذهب مَعَهُم! لن أذهب مَعَهُم!» صاحت ماتيلدا فجأة. 


١ 


َم _-” ع يد لي - و 
«للأسفء عليك أن تفعلى» قالت الآنسّة هنى. 
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تترُكي والِدَيكِ فقط لِأَنَّكِ 
تريدين هذا. من حَقهما ان 
يَأْخْذاك مَعَهُما» قالّت الآنسَة 


- 


«وّلكن ماذا لو وافقا؟ ماذا لو : 

قالا تعم؟ فهل أستطيم أن أبقى مَعْكِ؟ فَهَل سَتَدَعينّني أنقق مَمكَ 
إذَا؟» صَرَّخّت ماتيلدا بِحَماسَة. 

«تَعَمء سَيَكون ذلك عظيمًا» قالت الآنِسَة هَنِي بعذوبة. 

وكشن أعتقدُ نس قد يُوافقان. بصدق أعتقد نينا قد يُوافقان!» 
صَرَّحّت ماتيلدا: «في الواقع» هما لا يُعيرانني ولو ذَرَّةَ اهتمام !». 
«لِيسَ الأمرٌ بهذِهِ السُّهولّة» قالت الآنِسَة هَنِي. 

«علّينا أن نُسرِعَ» فَقَد يُغادِرونَ في أَيّ لحظة ! هَيّا!» صَرَّحّت ماتيلدا 
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2 و 


كه 5 الآنسَّة هَني» ثم قالت: 
بن قصب قي تع الأب ال 
مِنهُما! ولكن عَلّينا أن مُسرِعٌ ! عَلَينا أن 
: ركف 


كانتا تر كضان 


53586 2 52-0 5 9 5 وى د 5 - 
بسرعة, ثم خرجتا إلى الدرب وماتيلدا قي المقدمة, تجذب الانسّة 


هن ممسكة تبعضيعها: كان اترفاعًا جافمًا ورائعًا على طول 
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اه مم_طر انعا 
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الدَرب الريفيّة. وَفي القريّة, بِانّجاهِ مَنَزِلٍ والِدَي ماتيلدا. كانت 
المرسيدس السّوداءٌ الكَبيرَةٌ لا تَزالٌ مَركوئّة في الخارج» وَكانَ 
صُندوقها الخْلفِيٌ وَأَبوابُها 3 مَفتوحة, وَالسَيِّدُ وَرْمُوُود 
وَرَوجَّتَهُ وَالشَّقِيق يُهَرولونَ حَولّها كَالتملء وَيُكَدمُسونَ فيها 
الكقاف عندما وَضُلت عاقلا وَالآنِسَة مَنِي 0 

صاحت ماتيلدا وَهيّ تَلهَتْ: «أبي! أَمّي! لا أَريد أن أذ 
أن أبقى هنا وَأعيش مع الآنِسَة هَنِيء إنّها تَسمَحُ لي بهذا وَلكن 
بشَرطٍ أن تَمتّحاني الإذنّ! مِن فَضِلكُما قولا نَعَم! هيا يا أبي» قل 


لد 
نعم ! قولي نَعَم يا مي !». 

كدح 

7 


حك 2 دم م 6 6 ل 


0 2 2 

“تم إل للحم ( 
, 0 0 تت 3 4 ا 0 
/ 1 حي هه 4 
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أه6 


00 0 َه 0 ان ون لط 98 5 0 ورف ع دم عَ- 
إلتفت الأَبْ» وَنَظرَ إلى الآنسَة هنى وَقالَ: «أنت المعَلمَة التى أتت 
ذات مَرَّة إلى هنا لتقابلني: أليس كذلك؟» ثمَّ عاوّد ترتيب الحقائب 
وَرَصّها داخل السَيّارَة. 


->و م 


قالّت لَهُ روجَتُّ: «هذِه الحَقيبَة يَحِبُ أن توضّعٌ على المقعَدٍ الخَلفِيٌ؛ 
فلم يَعْد صُندوق السَيّارَةٍ يَتّسِعٌ لّها». 

قالّتِ الآنسَة هَنِي: «أَرعَبُ في الاحتفاظ بماتيلدا سَوفَ أعتني 
بها وَأُحيطُّها بالرعايّة وَالَحَبّة يا سَيّدُ وُرْمُوُودء وَسَوفَ أَدقَعُ 
تكاليف كُلَّ شَيءِء فلن تَكَلَقكَ بنسًا واحِدًا . لِيسّت هذه فكرّتي. بل 
هِيَّ فِكرّة ماتيلدا. وَأنا ل أوافقّ على أخذها مِن دون مُوافقتكَ 
الكاملة». 

«هيًا يا هاري لماذا لا نَدَعُها تَدَهَبُ إذا كان هذا ما تَرِيدُهُ؛ سَيَنقَصٌُ 
عَدَدُ من تَعتّني بهم واجِدًا» قالّت الأ م وَهي تَدفَعٌ حَقيبَة نَحوَ المقعَدٍ 
«أنا على عَجَلَةِ مِن أمريء وَعَلَىَ أن أَلحَقَ بالطائِرَةٍ. إذا كانت تريدُ 
أن تبقى» فلديق: أنا مُوافق» قال الأي. 

قَقرَّت ماتيلدا إلى ذراعي الآنِسَة هَنِي وعائقتهاء فَاحتَضئّتها 
الآنسة هدي تدذورهاء حم ركب الآرة وَالأَم وَالشَفَيق الشيارة: 
فانطلقت بهم وَعَلا صَريرٌ إطاراتها. لَوّحَ الأخ ِيَدِهِ مِن وَراءِ 
النافِدَةٍ الخَلفيّة, أَمَا الآخَرانِ فلم يَلتَفِتا حَنَى إلى الخّلف. كانت 
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00 ل يد و > ص ذ-ه 2 00 5 54 
الآنسَة هَنِى لاتزالٌ تحتضنْ الفتاة الصغيرة بَينَ ذراعيهاء وَلم 
دم ع ف .22 #2 - - 
تقل أئّ منهما كَلمّة واحدة وَهُما تقفان وتشاهدان السَيَارَةَ 
السَوداءًَ الكَبيرَة تنقطف مُسرعة عند نهايّة الطريق وَتَختّفى إلى 


الأَبَدِ في الأفق. 


2/3 


مم امم_طر كرا - 
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الفهرس 


- و وو 
قارئة الكت 


السَيِّد وَرْمُوُود تاجرٌ السَيّاراتِ العَظيمٌ 


و 


2 


القبّعَةَ وَالغراءٌ 

الشَبَحٌ 

علمٌ الحساب 

الرَجُلُ الأشقَرٌ اليلاتينِيٌ 
الآنِسَة هَنِي 

الآنِسَة ترانُشُبول 
الوالدان 
رَمِئٌ المطرّقة 


6. 


5 - 
بروس بوحتروتر والكعكة 


4#ه١‎ 


لاقندر 

الإختبار الأسبوعِيٌ 
ا معجدَّة الأولى 
المُعجَِّةٌ الثانية 


اعم ]2ص - مانا )»ا 


1922 
114 
132 
151 
159 
150 
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18 الأسماع 
19 التدرية 
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215 
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٠.‏ 1 عه ' ركم 
مفاجان « 
© بالتأكيدٍ ظَنَنتّم أنَّ هذا الكتاب انتّهى. 
جوكنا كر كرا وكا حتا هر لكا تتكه يعدا 
إقلبوا الصفحة وسَتَّحِدونَ مَجموعة كَبيرَة مِن 
مُفاجآت فلك دال الشيقة! 1-4 
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موزار 
دهش رُولَدٌ دالّ عندما اكتشف اكد 


كتَضَف أَنّ المْوّلّفَ الموسيقِيّ الكلاسيكيّ 
وولففاقة امانيوس مووان: ل 
عضن كان تكح الوسيقى وهو ق الشاستة فقط من 

عمره. . كانَ هذا أَحَدَ الأشياءِ التي جَعلَته يُدرِكَ كا 
غالبًا ها يستَحْفُونَ نّ بالأطفال» وَلذلك أوَجَدَ شَخصِية هاتيلدا الفتاة اللامعة, 


التى عَلّمَت نّفسَها القراءَةً عندّما كانّت في الثالتّة فقط مِن عُمرها. 


2 
0 
6 


المرهبونَ 
كانَ رُولّدٌ يَكرَهُ المْرهِبِينَ لِذلِكَ عندما كانت ابِنَتَهُ لوسي وَصَديقائها يَتَعَرّضْنَ 
للترهِيبٍ في حافلة الَدرَسَةِ مِن قِبَلٍ فتاةٍ تُدعى لِيُزيء أَعَدّ خّطَةَ. فَقَد نَظَمَ قصيدَةٌ 
وَجَعََ لوسي تُلَقَنُ صَديقاتها إيّاها. وَعِندّما هَمِّت لِيُزِي بمُضايّقة إحدى الفتّيات في 
الحافلة, أَنشَدَ الجَميمْ: 
ما بال لِيُْي على الدوام رغاضيّة؟ 
على الطريق ف حاف الدرّة 

تثير البَلبلّة وَنَظنٌ أَنّها مُرهِبَة 
كته ليسّت سوى طهاءً شَرِسَة! 
يكال الرقبية كواقش اط مادا عه العالات فى مجانتس أنه ذى دجايئت 
ييتش» 26261 121211 116 2210 3205[ » وللعمالقة الأشر ار المروعينَ في «ذى بيغ 
ف ينْدلي دجايئت» خصهأه تزللصعتظ5 عذ8 ع1 وللآئسَة تَرانْشُبول في «ماتيلدا» 
1142 . 


اعم أ]اعص-طانا )»ا 
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«أعتقد قد أَنَّ الأطف هو الصفة الأطاييكة 


4 


١ 
! 
1 تمن بها الإنسائ. أنا 5006 كن الماك"‎ ْ1 
١ 
ا‎ 


أو الكرّم» أو أي شَىءٍ آخَر. إذا كُنْتَ لُطيفاء فَهذا يُكفى». 


«أنا الود تَمامًا د 


لم 


0 0 
مااذ 


1 
! 
ىآ‎ ١ 
! 
١ 


متهأ أن أَتَدَكّرَ ذلك بالضبطء أنا تكد من أ 0 


ج 


«عندّما فكَرْتُ لِلمَرَّةِ الأولى في تأليف كتاب «تشارلي وَمَصنَّمُ 
الشوكولاته», لم أقصد مُطلَقا وَجودَ أطفال فيه !». 


ٍِ م 2 ع و -ن عا نج بير بس ني م 5 5 لدم‎ ١ 
«لو عاد الامرليء لمحوت شهر كانون الثاني (يَنايرٌَ) تماما‎ | 
1 


مِنَ الروزنامةء وَاسَتَبدَلْتهُ بشَهِر تَمُورٌ (يوليى) إضافِيٌّ». 


و نم امات لاما شام 


«تستطيع أن تكتب 5 شَيءِ للأطفال» 


و 
ما دُقثَ تشم يروو الفكاهة». 


0 00006566562 
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15316 ولد رفك دال في 13 أيلول (سد سبتميرّ) في «لاندالف»», إمارة 
وايلّز (بّريطانيا العٌظمى). 

9 إِلتَّحَقَ رُولْدْ بِمَدرَسةٍ «رييتون» الداخليّة. وفي ذلِكَ المكان, 
شارك لِلمَرّةٍ الأولى في تَدَوّق مُّنتّجاتٍ جَدِيدةٍ لَصنّع شوكولاتّه 
كادبوري. والفضلة لذيه كانت آيروء كرائشيء كيتّكات. 007 
وسمارتيز. 

4 تَرَكَ رولك دال الدرسة وبدا العَمَّلَ لدى «شيل» شركة 
النفط الكبرى. لِأَنَّهُ أراد الف إلى أماكنَ ساحرة بَعيدةٍ مثل 
أفريقيا والصين. 

9 إنضّمَّ رُولْدْ إلى القوّات الجَؤَيّة المكَكيّة, ومع بداية الكرب 
العالَمِيّة الثانية» أُصبَّحَ طَيّارًا حَربِيًا يَقَودُ طايّرات الهاريكائن عَبِرَ 
البّحر الأَبيض المتَوَسّط. 

0 تَحَطّمّت طَائِْرئهُ في الصّحراءٍ القربيّة شَمالَ أفريقيا 
وتَعرَضَ لإصابات خطيرة في رأسِه وأنفِه وظهره. 

2 أَرسِلَ رُولْدُ إلى الولايات المحّحِدةٍ الأمريكيّة لِلعَمَلٍ في 
السفارة البّريطانيّة (ويّقولٌ البّعضْ إِنَّهُ كانَ جاسوسًا !). في ذلِكَ 
الوقتء نُشِرَت لَهُ أَوَّلَ قِصّةٍ للكبار» وكْتَبَ أَوَلَ قصّة للأولادٍ عن 
مَخلوقات شّقبّة أسماها «ذوَغْرِيمْلينْنُ قصتلصة0 عط1]. بَدَأَت 


اعم ]ل م-مال ما 
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شَركة والت ديزني العَمَلَ على تَحويل هذا الكتاب إلى فلم, وتَوَجّة 
رُولَدُ عندئِذ إلى هوليوود. 

3 تَوَقَفَت مَشاريعٌ تَصوير الفلم, لكنّ رواية «ذو غُرِيمْلِيئْنُ» 
قصتلصع:© »156 كانت قد نُشرّت في كل مِنَّ الولايات المتهذة 
الأمريكيّة. وبريطانيا وأستراليا. تلكَ كانّت رواية رُولْدُ الأولى. 
31 نُشرّت قصّة «جايمس أندذق دجايئت ييتش» 220 21065[ 
طاعدء2 012214 عط في الولايات المتجدة الأمريكتة وقد تَبعَتّها 
قصَّه «تشارلي ومَصنَّعٌ الشوكولاته» عطا لمة عناتقط© 
ماع12 1216و وطن في العام 1964. حندت هذه القضّة هاخا 
باهراً بَينَ الأولاد ما إن تَمَّ نَشْرٌها. 

7 تم تَشْنٌ «جايمس» و«تشارلي» أخيرًا في بّريطانياء واضتها 
مِن أكثر كُتّبٍ الأطفال نَجاحًا وانتشارًا. 

8 بيدأت شراكة رُولْدَ دالٌ مع كُوينْتِن بلي إثرَ نشر قِصّةٍ «ذو 
إِنُورمُوسْ كروك دائل» ©1ذل02000 15ا0ستتمصظ عط1. 

0 توفي رُولْدُ دال في 23 تشرينّ الثاني (نوقَميرَ) وكان يَبلُع 
الرابعة والسَبعينَ مِنَّ العُمر. 


مُنذْ العام 2006 وَحَنَى اليم يَحتفل العالَمٌ سَنَوِيّا في الثالث عَشَنَ مِن 
شَهر أيلولَ (سبتمبرٌَ)» بِيَوم رُولْدَ دال» في ذكرى ميلاده. كي 


- يك ع 5 عرف 66 له و م 
تَحصّل على مُعلومات مُسَلَيّةِ تَخصٌ رُولَد دال» يُمِكِنُكَ زيارة الموقع 


2 


الآتى: مخصأ:102ط2021002 
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«إنّهُ أَفضَلْ رَسَامِ لِكُتْب 
الأطفال في العالم 


يَعمل معّه في العام 1976 (أََّلَ كتاب رَسَمّ صِوَرَه هو 
اوردق 0 0 دائل» 02000116 5نام ممص ع1 
الذي صَدَرَّ في العام 1978). 

ومن ذلكَ الحين» استمرّ الاثنان يَعملان مما حنَّى وفاة 
رُولْد. وكانّت التّتيجة أن رَسَمَ كُوِينُتن ضور كتب رولك دال 


0 هه 
0 ١ه‏ 


و و 
كلهاء باستثناءٍ كتاب واحد: «ذى مينيينز» 125ط 8/112 116. 


١ 

|| 

١ 

١ 

1 

أ 

١ 

1 

ل 

١ 

ِ 

١ 

: م ايو دن“ 5 بن 5 ءا ع آئ 
الكتابة» كانَ يَعمَّلَ مع رَسَامِينَ عَديدِينَ. بِدَأ كوينتن 
١‏ - نن 5 2 5-5 0 - 
١‏ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

| 

١ 

١ 

١ 

1 

ل 
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في البداية» كانَ كُِيئين قَلقَا قليلًا حِيالَ العمل مع كاتب بهذه 
الشهرة. ولكنء بعد مّرورٍ الوقت الذي تَعاوَنا فيه على إنجاز 
كتاب «ذى بيغ ف يندلي دجايئت» خمدان) تزللمة11 عا8 ع1 
كانا قد أصبّحا صديقين مُقرّبَين. ولّم يَكٌن كُوِينْتن يَعلَم 
شَينًَا عن أي قِضّةٍ جديدة إِلَّا عندّما تَصِلَّهُ الّخطوطة 
المطبوعة. وَكانّ رولد تقول له «سَوف تستمتع بهذا 
العمّل» أى «سَتَحِد بعض الصّعوبة في هذا العمّلٍ». وكانَّ 
كُوِينْتن يُنجِرٌ رُسومًا أَوّليّة كثيرة» وَيصِحَبُها معَهُ إلى 
جِيهْسي هاؤسن (مَنَزْلَ رُولّدُ دال)؛ حَيثُ كانَ يَعرِضْها على 
رُولْدٌ دالَ لِيَأَحْدَ رأيّة بها. كان رُولّدُ دال يُحِبٌ أن تكونَ 
كُتبْهُ مَلأَى بِالرسوم, حَتى إن كُوِينْتن 0 
الهاية صني عت السو التي كيك 2 > لك 
ينه في الأصل لكتاب «ذى بيغ فُرِيئْدي ظ 


دجاينت» غخصهذ0 :01(9مع 81 عذ8 عط1. 


كتابُ رُوَلد دال المفضلٌ لدى كُوينْتِن يليك هو «ذو بيغ فرِيثْدلي 
دجاينت» أصداه 7إ1لمع 1:1 عذ8 عط1. 


اعم أ]اعص-طانا )»ا 
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وعندما لم يكن بَُلِيِك واثقا تمامًا من شَكل 
حِذاءٍ شخصِيّة المارد في هذا الكتاب, 


١ ١ 

١ 1 

1 ١ 

ل 1 

ِ ١ 

لغ ل 

١ 3 ١ 

١ 5 2 ٠. اع ا لزه #ه كن‎ ١ 

١ أرسَلَ إليه رُولَدَ بالفعل واحدًا من صَنادِلِه‎ ١ 

' ع ههرم اه 95 2 ' 5 
١‏ 0-6 امع ١‏ م 
إي ل 

١ ١ 


القديمة عبر اليريد. وهذا ما رسمه ! 


١ل‏ ثثت ا 1 ا ل ا ا ا لت ل اا ا ل ا ل ا ا ا ل ا ا 0 ا 0 كا 0 


ولِدَ كيين يك في السايس عَشَرَ مِن شهرٍ كانونَ الأول 2 | 
(يسَميرَ) مِنَّ العام 1932. ونُشْرَ أوّل رسملَهُ عندّما كان في ظ 
السايسة عشرة. وقد أَلَفَ كبا عديدةَ ورَسمَّ صُوَرَها بتفسه. | 
وفضَلُاعن كوه وَشَامًا: فق يرن لأكفرون عشرين سن قي ١.‏ 
كلَيّة «رو يِل كو لدج أو ف أَرْتْ» تخ 04 0011686 820731 - وهو ١‏ 
أستاذٌ قولّا وفِعلا! في العام 1999, اختيرَ كُوِينْين بيك يتكونَ ْ 
أو كاتب ورّسَامِ ِكب الأطفالٍ حار على لقب «شِيْدْرِنرْ ' 
7 رد بات» 21116216[ جرع 1102نط0: وهو تحافرة تعظى كَّ ْ 
سنتّين لكاتب أو رَسَامٍ تقديرًا لإنجازاته في مَجالٍ كب الأطفال. ظ 
وفي العام 2005, منِحَ رُتبةَ القائد في الإمبّراطوريّة البريطانيّة ' 
(عتتصصطظط ط5 8:1 عط 1ه جع020 عط أه عل 7 فسسسامن ْ 

ظ 


21)) لمساهماته ف أ الأطفال. 


إكتشفوا المزيدَ على المُوقع الإلكتروني 


دوء.ععلد[طست أ سعتانو 


اعم ]إ2ص- مانا )»ا 
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عندما كانَّ رُولْدُ دال في السايسّة عَشرَة قَرَّرَ أن يَدَهَب بِمُفرَدِهِ في 
عُطلّة إلى فرّنسا. إجتارٌَ القناة الإنكليزيّة (يَحرَ المانش) مِن «دوفر» 
إلى «كاليه»: وَفي جيبه 4 حِنَيهًا إستزلينيًا (وهذا عير ميلنا كَبِيرًَا 
ف العام :1933): أرَات ولد أن ثري الجهر المتوشطء ولذلك رَكنَ 
القطاز للمرٌة الأول إلى باريس» ومن كه إلى هارسيلياء كيت استكل 
الحافِلّة التي مَسِلّكُ الطَريقَ الساحِلِيّ بِاتَّجاهِ «مونتي كارلو». 
إنتهى به الأأمرُ في مَكان يُدعى «سان جان كاب قير», وَبَقِيَ هناك 
لِمدَةٍ عَشَرَةٍ أَيَام يَجولٌ في الأنحاءٍ بِمُفرَدِهِ وَيَفعَلٌ ما يَشَاءُ مُتَدَوها 
مَرّةٍ الأولى طَّعمَ الحُريّة املق وَمُعنى أن يَكونَ راشِدًا. 

ساقرٌ عائِدًا إلى ديارِه بالطريقة 
تفسهاء وَلكِنَّهُ عِندَما وَصَلَ إلى 
«دوفر», لم 0 مَعَهُ مال. لحسق 


5-2 
200 


الحَظء أعطاهُ مُسافرٌ تَعَرّفَ إليه, 
عشرينَ شِلِنًا (ما يُعَايِلَ 50 ينسًا 
حاليًا!) ثْمَنَ تذكِرَةٍ عَرَبَةٍ الترام / 
لِلِعَودَةٍ إلى دبياره. لم يَنْسَ رُولْد دال 
قط لُطفَ ذلك المسافر وَكَرَمَهُ. 


أعم اعص-طن نما 
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عندما بَلَعّ السابعة عشرَة؛ انضَمٌَ إلى «جمعيّة 


المدارس الحكومِيّة للاستكشاف» للذهاب 
إلى «نيوفاوندلائد» ف كنّدا. مع ثلاثين 
آخْرينّ مِنَ الفتيان» أمضى ثلاثة أسابيمَ 


2 


احتاج إلى مَن يُساعِدَهُ صَباحًا في رَفعها 
إلى ظهره. إغتذى الفتيانُ بِشَرايِحَ مِنَ 

اللّحم المكبوس مَعَّ الدُهن وَالتوت وَالعَدس وَجَرَّبوا لِشدّةٍ 
جوعهم, أكلَّ الفطر الَْغلِيّ وَنَوع مِنَ المحالب تَفَضّلَّهُ الرَنّ. كانت 


3 


تلك مَغامَرَة حقيقيّة جعلت رولد مَهِيًَأ ومستعدا لأى شَىء ! 


اعم ]2ص - مانا )»ا 
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ولد دال والأفلاه 
َم تحويل عَدَدِ كَبِيرٍ من قصّصٍ رُولْد دال إلى أفلام ومن بَينِها: «تشارلي 
ومَصنَعُ الشوكولانّه». « ماتيلدا». وحَدِيثًا « فانتاسشتيك مشترفوكس». 


0 ووو حك د 55 | وجو حون مسار وض 
5 ' الشوكولاته» إلى فلم بعُنوانٍ «ويلي وَنّكا 


| ومَصنَّعٌ الشوكولاته». مِن بُطولّة جين 


2 نسخته الخاصّة للكتاب مع جونى ديب 
ش 2 9 م 
"الذي قام يدور ويلى ونكا. حصّد هذا 
| الفلة تجاحا هائلا ما إن يدا عرضة. 


ساس سد تت مم 
الال لش شد ماه 
الماش شداده 


6 قام داني دي فيتى بإخراج فلم | 
ماتيلدا وأَدَى دور البُطولة فيه. وقد | 
استَنَد الفلمٌُ إلى الكتاب الذي جَعَلَ رولد | 
ال ينال جائزة كُتُبٍ الأطفال قبل تَماني ؛ 
ْ 
١‏ 


3 


أأكة *7 لكل عع ااطعكم سرعم - 12 ومأمطط © وتلع سروزم 
سال سس ساس سال ار 1(1/كع ,تاعلط ووو 


122991535555252 ! 2009 : نَم تَحريلٌ قضة «فائتاستيك 
ٍ 5 .8 5 و 

١ 1‏ مِسشتر فوكس» إلى فلم رسوم 
قق3] ؛ مُتَحَرٌكٍ. وقد استّخدمٌ في الدبلّجةٍ 
كم | صوت كل من جورج كلوني وميرِيلٌ 


#7 لكك 
12-6 ومعوطط © وتلعصدهاط 
128 /عامظ بصعت 


اعم أ]اعص-ططانا )»ا 


ا وايْلدِر. في 2005 قامٌ تيمٌ بوزتون بإخراج 
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عالم ل دال لا ل فقط 0 كلد 


عه 


تذهب لمساعدة : أعمال 7 دل الخَيرية؟ 


تدعم مؤسسه رولد دال وتمول ممرضي رولد دال الؤإدرز امم ْ 
لقص ويه الأطفال ل كل اجعار المملكة التحدة: 00 ١‏ 
اليماغية. كما توقة د المساعدة لعمَلي للأطفال والشباب الذية تعافوق: 7 0 

ا دفن ا 
١‏ 
١‏ 


مَشاكلٌ صِحيّةِ متَعلّقَةٍ يالِماغ وَالدّم. من خلال عبات إلى مُستشفيات المملكة 
المتجدة وجمعياتها الخيرية: كما إلى الأطقال وأسرهم: 


0١|‏ اث ا اكات ا إثثكككة إلا إثككككا ا إثككككة إل إتك للك الك ل الك 


ا 

إن مُتحفٌ ولد دال ومركرّة الفصصي القائم قٍ 

ا «غريت ميسندن» على مَقرّبة من لندن: يق قٍْ بَلدة | 
1 0 
١‏ «باكيئجهامْشَيْر 2«( حَيثٌ عاش رول دال وكتب. في قلبا 
ا ان ٠.‏ 4 5 5 - 2 5 - 
١ '‏ 
ا ل 
|)ء ١‏ 
0 

١ 


ريد ين رسا ومتخطوطا. إلى 55 صالَتّي َ, عرض لسيرته الذاتيّة, 


يَعْلِبُ علّيهما طابّعٌ المّرَح. يَفتَخِرٌ المتحَفْ بِضمّه مركن قِصّص تفاعليًا. نه 
'مكانٌّ للعائلة والمعلمين وتلاميذهم, يَكتّشفونَ فيه عالّمَ الأدب أكمكة. 

8م 121111 

8ط لطه 101100 


مُوْسّسة رُولْدُ دان (8015) هي مُوْسّسة خَيرِية مُسَجلةُ تحت الرقم 1004230 
مُتحف رُولْدَ دالّ ومركرٌة م القِصَصِيْ(8101150) هما مُؤْسّسةٌ خيريةٌ ُسَجَّلةٌ تحت الرقم 1085853 
صندوق رُولْدٌ دال الخَيرِي ؛ مُؤَسّسةٌ خَيرِيَة أقيمت حَديفًاء ٠‏ وهو يدعم م أعمال مُؤسّسة رُوَلْدٌ دال ومتحف 


رُولّدْ دال ومَركرّهُ القصصي. 


*عائدات المؤلف الموهوبةٌ لا تّحِسَمٌ مِنها عُمولاث. 


تَمَتْ طباعة هذا الكتاب في لبنان. لدى مطابع دار الكتب - دوتس, في آب (أغسطس) 2013. 


أعم ]اعم طن انما 
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ال رسوم كو 


أوسلو ْ 


هذه تمحة صثيرة عن عالم زَولذ دال 
لمعرفة المزيد زوروا الموقج 


ححرنه. اجل 1103100 


بلوعيو 201 


4ه 881111111 


0000656652 


07 


داك ماسلا ووو لطر حدر ما 
1 وَوَالدَتّها امرَأة عَبيّه وحَسِبٌ. إِنْهُما يَعتَبرانِ 
ماتيلدا فتاة مُرْعْجَة «أببوى بها أن 5 


ع فر يا اه 
اللطيفة الآنسّة هَنِيَتَرََقي ماتيلدا فَتاةً عبقريّة. 
لدى ماتيلدا بضعٌ مَكائدَ ذَكيّة تَستَخْدمُها عند 
.بره20 الحاجّة. إذَاءيَجدُرٌ بوالدّيها الفظيعين وَمُدِيرَة 
مَدَرْسَمهأ الأفظع أن يَحتّرسوا منها. 


لمدمبر 


انلمع كناء ا زلا 0ك انالا 


نخط ]مم تطر انها 


